الأخرال التاسعة 


هو نور روحنا و أنفسنا و أجسامنا » هو قوّتنا و عزنا و ثروتنا . 
بسمه تعالى نفتتح نيّاتنا و أعمالنا »و منه سبحانه نصدر في كل شؤونا و إليه معادنا . 
أيا جمال كل جميل ؛ أيا لطف كل لطيف ؛ أيا نسمه الروح الساريه في الأغاني » أيا لذه وصال 
الخو وكالهو اق افقع ذا بكرا نو المقاكى و اماذ يعون بولك ا الف 
مده زرك الرككرق ليحي : 


سؤال : هل يمكن التفريق بين الإيمان بالآخره البعديه و البطنيه ؟ 

البعديه هي الآخره ما بعد موت البدن المعروفه . 

البطنيه هي الآخره الكامنه في باطن الدنيا و المظاهر و الصور . 

فالسؤال هو هل يمكن لآحد أن يؤمن و يقبل و يسير بناء على الإيمان بأحد هذين المعنيين للآخره 
دون الآخر ؟ 

الواقع أننا نجد أناسا يقولون و لعلهم يعتقدون فعلا بالآخره البعديه لكن لا حظّ لهم في الأمور 
الباطنيه و العلوم الروحيه و النفسيه . بل لا يفهمون من كلمه الآخره إلا البعديه . 

ثم نجد فريقا آخر يقبل و يشتغل على المستوى الباطني الحاضر كأقصا ما يكون الاشتغال و 
الوعيء لكن قد يكون في حكم الغافل أو المتغافل عن البعديه حتى لو كان يقرٌ بها إجمالا آو على 
الآقل لا يعارضها و ينقدها فهي عنده شئ لا علاقه مباشره له به آي في ذهنه إن كان الله سيخلق 
آخره بعديه فليكن , و إن لن يخلق فلن يغيّر هذا من حقائق الباطن الحاضر و المستويات العلويه و 
النوريه التجريديه شيئًا إذ عوالم الملائكه و الأنوار المجرده و نور الأنوار لا تنعدم أو تتأثر في حال لن 
يكون ثمه آخره بعديه ‏ و الانخراط في سلك الأثوار المجرده على نهج الإشراقيين هو حقيقه قائمه 
حالا و هي مطلوبه لذاتها و هي المطلب الأعظم بذاتها . 

فإذن الناس أربع فرق : بعديون » و باطنيون » و جامعون آي جامعون بين البعديه و الباطنيه »و 
منكرون آي منكرون للبعديه و الباطنيه . 

المنكرون لا يهِمّوننا في شئ في هذا المقام . 

قد يكون الإنسان من الباطنيين » و مع ذلك يقبل المفهوم البعدي » بدون أي تناقض ؛ بل على العكس 
يتكاملان تكاملا تامًا . فالجمع موقف مفهوم و مقبول تماما . 

لكن قد يكون الإنسان من البعديين و هو في فكره و سلوكه من أشد الناس ماديه و دنيويه و سفاله 
كما هو حال الكثير من البعديين من أهل العقائد الذين لا تتميّز حياتهم الفعليه عن المنكرين كثيرا بل 
لعلهم أسواً منهم في بعض الآحيان و الظروف . فالبعدي غالبا يكون كالمنكر » و يعيش في آمل 
مجرّد » و يميل إلى الحسيات بإفراط » فلا نفهم أصلا كيف استقام عنده الإيمان و اليقين بالآخره 
البعديه . و لذلك نميل إلى اعتباره في حكم النفاق أو الذي وجد المفهوم مقبولا لمصلحته أو نفسيته 
الضيقه فقبله إجمالا . و يندر من يشذ عن هذه القاعده . و هذا حكم عوام أهل العقائد شرقا و غربا. 


أما الباطني المحض ء فإن حياته لا تكاد تختلف في رقيّها و عمقها عن أفضل الناس من أهل الجمع 
بين البعديه و البطنيه . يعني حياته متمحوره حول الذكر و الفكر » ينتج الفنْ . يميل للأدب و 
الاتتفافيةيى لا اقل أن مده التحيأة مضه مع الروية الياظنيه الحفيه: فلا عدريها الذئ 
سيضيفه مفهوم الآخره البعديه لمثل هذا الباطني . أما الثواب و العقاب فهما بالنسبه له مفهوم 
حقيقي مشهود الآن » و هو يجد الثواب و العقاب الناتج عن الأعمال و الآفكار “ إن تبدو ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله “ يجده في الحال بحكم أن “الله سريع الحساب “ . فنفسه هي 
ساحه يوم القيامه . و مثل هذا فقط يستطيع أن يقول كما قال حضره علي عليه السلام “لو كشف 
الححايدها انددت: يفزذا” + و ها كلو الكفين , افمزن بيه رقتو برص الاين ل يخلو سين اختالاة انا 
أنه بعد مفارقه البدن سيجد نفسه واعيا حيا » أو لا أي معدوما . فإن كان حيًا فهو لا يحتاج أن يثبت 
خلود النفس في الدنيا بالآدله المنطقيه و الإعجازيه و غيرها . و إن كان معدوما فهو لن يكون موجودا 
حتى يدرك أنه معدوم ! و ثبوت الخلود للنفس لن يزيد آو ينقض من كيفيه عيشته في هذا العالم أي 
محوريه الذكر و الفكر في الباطن و الأدب في الظاهر , إن هذه الطريقه هي ظهور الجنه في عالمه 
النفسي و لا يوجد غيرها يمكن آن ينتج مثلها . و إن ثبت عنده عقليا آن النفس خالده » فالآمر 
عرضي و هو نور على نوره الأآصلي . 

قد يُقال : لكن ما الذي سيدفع الباطني لحفظ الحرمات الشرعيه التي هي مناط النجاه ؟ 

و الجواب : هب أنه قبلها لانه وجد فيها خير نظام لتفرّغ الناس لتحصيل العلوم و المعارف . و فعلا 
المقصد الأعظم للشريعه المحمديه هو هذا . فضلا عن أنها تتفرّع عن أحواله العقليه و النفسيه 
المستنيره » إذ هو أيضا يأخذ بالكشف و الإدراك من المنبع الذي يستمدٌ منه الملاتكه كما بيّنه الشيخ 
الآكبر في التدبيرات الإلهيه و غيره . فالباطني حاضر بالله و عند الله ما دام حيا و الله يُسدده في 
قلبه بحكم “ من يؤمن بالله يهد قلبه “ فيجد أصول الحرمات راسخه في قلبه فإذا سمع بها من خارج 
أخذها . 

قد يُقال : فهل الباطني يؤمن بالقرءآن ؟ 

و الجواب : العربي منهم يقبله بالتأكيد » بل هو من أشد الموّمنين به و العاقلين له . و تأويله عنده 
بفضل الله و إذنه . 

بناء على ما سبق نجد أن المعتبر من المواقف الآربعه اثنين فقط . الجامع » و الباطني المحض . و 
الغير معتبر البعدي المحض و المنكر . و هذا هو ترتيبهم في الآفضليه . 


أنمنا أفقل آن تكتقل بالقيكى لذ تفمل» و تدكرة ينهتك بو تسيل ؟ 

الأول شخص تحمل إثم حمل الشرٌ في نفسه و خسر شئ من لذه الشرٌ الذي يمكن أن يكتسبه 
بعملة فَخين قلى الوحيينة:فنان الكسات على الأزادة أكذن هته علئما كتجعة الارادة طاهرا 1ل 
تراه يقول “ و تلك الدار الآخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الآرض “ فجعل الشرط هو عدم إراده 


العلو , لا عدم العلو . بالتالي نفس إراده العلو في الأرض إِثم و حجاب بغض النظر عن ما ينتج عنها 
يعد ذ للم كدو تنفنة . لفقض ها انق دهن كضسايهة رقت : 

الثاني منافق في الدرك الأسفل من النار » و نفسه مقسّمه مقطعه و له دوافع خفيه لا يدركها تقوده 
كا لر اكاك للحبيفةة الذي تحت 

كلاهما مرض و لا يوجد واحد أفضل من الثاني . و لكل طرف وجه من الآفضيله . 

فالذي لا يعمل به له أفضيله عدم العمل و إنفاذ الشرٌ و هو خير ظاهري و صاحبه معذور حسب 
بعض الأحاديث . لكن كونه يقبله بذهنه و يريده يُدخله في زمره الذين يريدون الشرٌ و سيحصل في 
نفسهم أثر هذه الإراده الخبيثه . 

و على العكس من ذلك الذي ينكر بقلبه » و يعمل ببدنه . و إن كان العمل بالبدن مستحيل إلا إن كان 
ثمّه شي في القلب نفسه يسمح بهذا العمل , بالتالي لا يوجد قلب منكر تماما ثم يعمل ما ينكره » بل 
يكون في القلب بواعث مختلفه بعضها يرضا بالعمل الخبيث و بعضها يرفضه , و يظل قلبه متقطعا 
ولذلك بدلا من الخوض في التفضيل بين مرضين , على الإنسان أن يجتهد في أن يكون فكره و 
إرادته و سلوكه على نسق واحد قدر المستطاع . و ليضع هذه الغايه نصب عينيه و ليستعصم بها. 


المحاولات الحديثه لاختراع لغه هي من أكبر أدلّه أن اللغات غير مخترعه . اختراع اللفه كخلق 
الذبابه » لا يستطيعه بشر بالأصاله و الفطريه و لا يخرج عمله إلا صناعيا ميَّا و من مواد موجوده 


قال أحدهم : هل تقصد اختراع لغة بمعنا آن يحاول البعض وضع لوغاريتم للفة؟ آي وضع معاني 
ثابته وغلم قواعد جديد؟ معنا كلامك آن اللغه مصدرها ليس اللسان والذهن بل القلب . 

فقلت : أقصد اختراع لغات مثل اللغات التي تجدها في المسلسلات الغربية ك 111/0685 01 ©8106 
و ما شاكل . و هي كثيرة , و لعل أحسن هذه المحاولات هي محاولة ( 303[ألا0 لاامل) اأناكاطاأ. 
فإذا تأملت في شرحه لكيفية اختراعه لهذه اللغة , ستجد الكثير من أسرار علم اللغة . ليس لأنه يذكر 
هذه الأسرار , لكن لأنها متضمنة في كلامه كالخطوات التي يسير عليها ليشرح رؤيته للغته . 
بالإضافة إلى كونه يستعمل اللغة الانجليزية ليشرح اللغة المخترعة , يعني يستعمل لغة موجودة فعلا 
ليوصل فكرة لغة جديدة , و هذا لا مثيل له في اللغات الأصيلة . مثال آخر : حين يضع المعاني 
للكلمات , و القواعد النحوية , و بقية هذه الأمور , فإنه يضعها بنفسه , يعني يوجد قصد متعمد و 
شخص واحد يقول "معنى س هو ص " . و هذا أمر لا تجده في اللغات الأصيلة , فلا تفتح المعجم و 
تجد أن فلان من الناس قال أن معنى لفظة كذا هو كذا , و لا مؤتمرات عُقدت لتعيين معنى جذر معين 
و علاقته مع بقية الجذور - العلاقة العضوية التي نجدها في العربية مثلا و اتصال المعاني بعضها 
ببعض مما يستحيل أن يكون من إنشاء شخص , و إذا قارنت تواصل و تعقيد اللغات الأصيلة في 


جذورها و موادها و تراكيبها , ثم نظرت إلى سذاجة و بساطة و عشوائية المواد و علاقتها ببعضها 
في اللغات المخترعة تبيّن لك الفرق بين الاثنين . و هكذا فروق كثيرة تستطيع أن تجدها لو درست 
المخترعة . باختصار : اللغات الأصيلة حيوية , اللغات المخترعة بلاستكية , فالنتيجة اللغات الأصيلة 
فى مشدرفة. 


اللغه وسيله تخاطب الأرواح حين تكون متلبّسه بالأجسام الكثيفه . فإذا ارتفعت الكثافه ارتفعت 
اللغه. 


ليقل من يقول ما يشاء : حكم الزاني و الزانيه في كتاب الله الذي كان يحكم به رسول الله هو الجلد 
لاغين:. 

والزنا عمل المتزوج , و أما غير المتزوج و المتزوجه فإن عملهما هو نكاح - في آسواً الآحوال - لم 
يستوفت كل شروظ إقاه هعفن التكاخ الكامل لكنه لين ينا أضباد . 

و لهذا قال الله في الزوج الذي يرمي زوجته بالفاحشه " و يدروًا عنها العذاب " كما قال في الجلد " 
و ليشهد عذابهما " » و القتل بالحجاره ليس عذابا . 

أما اختراع الرجم بالحجاره : فإنما اخترعه و أدخله في الشرع من خاف على أهله من استقلال 
عقوبه الجلد فيدخلون في الزنا ٠‏ لرؤيته المائه جلده خفيفه و غير رادعه . و الله سيسآلهم عن ذلك . 

و لعلهم حكموا به على اليهود حسب شرع اليهود » من باب أنهم كانوا يقبلون بحكم كل جماعه على 
نفسها في أمورها الملّيه الخاصه بها . 

و في جميع الآحوال , الحكم في كتاب الله واضح و لا نحتاج إلى افتعال أو تبرير ما لا حاجه إليه. 
سألت إحداهن : كيف توصلت لذلك بارك الله فيك ان عمل الغير متزوجين نكاح؟ 

فأجبت : لم أقل أنه نكاح . قلت أنه "نكاح - في أسواً الآحوال - لم يستوف كل شروط إقامة عقد 
النكاح الكامل " . لأن الأصل في النكاح هو رضا الطرفين كما هو معلوم . أما شرط الولي فمختلف 
فيه . و شرط الإشهار مختلف فيه و يكفي فيه شاهدين و لم يكن لآدم و حواء أي شهود من البشر . و 
شرط المهر يمكن للمرأة أن تسقطه فهو حقها .و شرط الاستمرارية مختلف فيه بين مجيز للمؤقت 
كالمتعة و الغير مجيز أو المجيز في حالة الضرورة القصوى . بالتالي يبقى الأصل في النكاح هو 
رضا الطرفين الذين لا رابط محرّم بينهم كأن يكون أحدهما قريب الآخر كأخ أو أخت مثلا أو مثل 
هذه الموانع الجوهرية . و لذلك قلت أنه "في أسواً الأحوال" يعني في حال لم تتوفر أي واحدة من هذه 
الشروط المختلف فيها بين المذاهب و لكل واحدة وجهة , و مع ذلك كان - في نفس الآمر و الواقع 
الرباني - يجب أن تتوفر هذه الشروط , فإن هذا الذي وقع هو نكاح غير مستوف شروط كماله , و 
يمكن تصحيحه بسهولة . 


وشنألت أخرى : وأماءغدن المتؤوج والمتؤوحة فإن عملهما هىتكاء::...: لماذا'سمتتة نكاخا هنا ولسن 
سقاحا ؟ 

فأجبت : السفاح الحرام المحض , مثل زنا المتزوجين أو من ينكح عمته أو خالته أو ما أشبه . السفاح 
حرام لا شبهة في أنه حرام مطلق . 

وقالت : لماذا ترى ان القتل بالحجاره ليس عذابا ؟ 

فقلت : العذاب بعده حياة . القتل ليس كذلك . 

فقالت : هل تقصد من ان بعده حياه انو في فرصه تانيه للتويه والرجوع ام ان العداب سينقطع بعد 
الموت ؟ 

فقلت : العذاب أي الجلد بعده حياة يعني لن يموت . القتل مثل لو فصلت رأس انسان من جسمه , 
يعني سيموت ! 

يوجد الكثير جدا من الخطوات النظريه الضروريه قبل القيام بأي تجربه عمليه خارجيه طبيعيه . 
الكثير من الخطوات النظريه البحته تقرييا ! قبلها و أثناءها و بعدها . 

فالذين يتكلمون عن أولويه , أو عن إطلاقيه ‏ أو عن سياده التجربه الظاهريه هؤلاء إما جهله و إما 
يكذبون علنا على الناس . غالبا الجهل شائّع في العوام .و الكذب شائّع في الذين يروّجون هذه 
الكذبه على العوام . 


تثبيت محوريه العربيه الفصيحه . و محوريه المعرفه العامّه . هما أهم خطوتين أمامنا اليوم . الرد 
على حجج خصوم العربيه الآصيله . و الرد على حجج السلفيين - مثل أطروحه ابن رجب في كتابه 
فضل علم السلف الذي جمع فيه هذه الرؤيه و الحجج - و كذلك على حجج الحداثيين في اختزال 
المعرفه . فليشتغل المشتغلون . 


هذه فكره لمعجم عربي جديد : 

سميته : معجم توليد المعاني : اب ماده ام وزن أولاد لكل المواد و الآوزان . 

مقاييس اللغه . و هذه المعاني الجذريه هي بمنزله الآباء . 

ثم نجمع أوزان و أبنيه اللفه » مع تحرير معاني كل وزن و خصائص كل بناء منها . هذه بمنزله 
الأمهات . 

الآوزان من قائّمه أوزان العربيه آي الآمهات المطلقه . ثم نقوم بتوليد هذه المواد عن طريق إدخالها في 
الأوزان التي لم تظهر فيها ٠و‏ نرى المعاني التي تبرز لنا و هؤلاء هم الأولاد . 


فلو نظرنا في معجم لسان العرب أو القاموس المحيط مثلا » سنجد أن ماده (ضحك) مثلا فلنقل عدد 
الحوى و لحي الذي علورة فوا ننه الماد عل ختكاه خناشك مبسرزة هده لتفي انين كنامز 
وزن. لكن يوجد أبنيه أخرى يمكن أن نجعل هذه المادّه تخرج فيها و نرى ما الناتج منها . مثل 
ضحكان ضخيك أو غير ذلك . 

قي 1 العفو وق كات دكنيل لني الهف لاع :اللخة بتكيل للتمك 'التصممل سباق سوكيه لها 
معاني جديده , لكنها على الآصول العريقه الثابته . 


الحرب الجسمانيه تقتضي تدريب بدنيء الحرب التكنلوجيه تقتضي تدريب ذهني أولا و تركيز بدني 
فكيفيه تدريب الناس و الشعوب القويه اختلف اختلافا جذريا بين فتره ما قبل الحداثه و بعدها . 

البو لأ:فاكدة كديره مق خدريت الحتو على القتال اليدوف اليوى الاتتفال شدي أن مكو تيع 
أعشاه على الأسلحه المدمره من بعيد كالصواريخ و من قريب كالرشاشات » و عشره الآخير على 
كيفية استعمال هذه الركنا سات المنيز ظنها فى ساحات المعاركىالأزقه وما شا كل 

الحرب في السابق كانت وسيله لبقاء الآقوى جسمانيا . الحرب اليوم لا علاقه لها بتصفيه العناصر 
الضعيفه من البشر و بقاء الآقوى . لكن يمكن لآخس البشر الذي عنده شئ من الذكاء أن يخترع 
صاروخا واحدا يبيد فيه مليون من أقوى خلق الله و أحسنهم طبعا و طباعا . 

الث مدر على هذا الذهان:. 


القوّه الجسمانيه لها هدفين : الحرب و التناسل السليم . أما اليوم فالاهتمام بالجسم صار لا هدفه 
الاستعداد لحرب »و صارت طرق "كمال الآجسام" غالبا سبب مباشر للعقم ! فبهذا الاعتبار القضيه 
وهميه و فاشله . لكن لجمال و قوه الجسم اعتبارات أخرى غير ذلك مثل الجمال كقيمه ذاتيه » و كذلك 
شئ من الثقه النفسانيه , فلا يُغاليّنَ أحد في الاهتمام برياضه جسمه فإنما هو شى من اللياقه و 
الصحّه العامّه و كفى . 


دانضية و داكي كاتا نج تسوه مكدون الأماق في الجها جما لال مقا الككه بي المسانة 


سألت إحداهن : زي الهيبيز مثلا ؟ 

فآجبت : ممكن . لكن الهيبيز كانوا ضد كل سلطة , لا أقل نظريا , و لكن لضعفهم و تفرّقهم كانوا 
مضطرين أن يتكلموا بشيء و يفعلوا شيء آخر , فكانوا يسبّوا السلطة الأمريكية و التقليدية لكنهم 
كانوا خاضعين لها مثلهم مثل أي مؤيد لهذه السلطة . و اكتفت معارضتهم بأن يشموا حفاة , و 


يركنوا يعن :مكل البهاكم :راو يفثوا في المؤارع روما تتاكل + فله. كن ثمة قيخة فنلية لهذاه المعارضة 
, بل على العكس أدت دعوتهم و نمط تفكيرهم إلى مزيد تفكك و انحلال في المجتمع الأمريكي كما 
حدث بعد السبعينات و إلى اليوم . 


بالنسبة للموقف الكلامي القائل بآن تعريف الحسن و القبح يرجع فقط للشرع , لا للعقل : 

حين قال المشركون أن ما هم عليه من الفواحش هو بأمر الله , جاء الردٌ القرءاني "إن الله لا يأمر 
فلو كان تعريف ما هي الفحشاء أمر يرجغ للشرع فقط , فكان للمشرك أن يقول في الجواب عن 
ذلك *:صدقت إن :الله لاايامر بالفحشاء. وى لكن من قال أن ما تحن عليه هومن نضاديق الفهشناء ' 
هذا تعريفك أنت و نحن لم نسلّم أنك صادق بعد فيما تقول , و لو صدّقناك لتركنا كل ما نحن عليه 
بغض النظر عن مجادلتك إيانا بحجّة " إن الله لا يأمر بالفحشاء " . 

وهذا كما ترى . 


هكذا شرح هتلر العظيم تعامل الدول الغربية مع غيرها - الترجمة لنا: 

( نعم , آلمانيا كانت في السابق ديمقراطية , قبلنا . و تم نهبنا و تجفيف منابعنا . لا . 

ما الذي تعنيه الديمقراطية لتلك الضباع العالمية ؟ لا يهمهم ذلك على الإطلاق !! 

إنما يهمّهم شيء واحد : هل آنت راض لتنتهب ؟! نعم أم لا . 

هل أنت غبي بما فيه الكفاية حتى لا تقاوم !؟ 

إذن هي جيدة ! 

لكن حين تُعلن دولة سيادية " أنتم لن تنهبوا شعبنا بعد الآن , لا من الداخل و لا من الخارج " 

حينها تكون سيئة ! ) 

أقول : هذا أمر معلوم و يقرٌ به التاريخ و القول الغربي نفسه . فالآمريكان مثلا يعرفون و يقرُون علنا 
بأنهم كانوا يدعمون بعض الطغاة في أمريكا الجنوبية لأنه كان حليفا لهم . فكما قال هتلر , هم لا 
يهمّهم إلا شيء واحد , تؤيد مصالحنا أو لا . إن نعم فأنت مقبول و لو كنت فرعون الفراعنة . إن لا 
فآنت مرفوض و لو كنت أم الديمقراطية نفسها . هذا على مستوى السياسة . 

أما على مستوى الثقافة , فأيضا هم يؤيدون الثقافات و المذاهب التي تدعو إلى المادّية الاستهلاكية , 
لآن مصلحتهم فيها , فالاستهلاك من قبيل الجماهير يعني مكاسب لهم , بطبيعة الحال بشرط أن 
يكونوا هم المورّدين لهذه البضائع و المنتجات و لذلك يميلون إلى الثقافات التي تمجدهم و تدعمهم من 
فل الناتعية الحوهرة. 

وكدلك على يقية المكزياكى نهنا اي تحتنا زو هو ناو لكالفان. كنا قال نسيل الملسية: 


واقع أننا كائنات تشعر بالملل و النقص حتى بعد أن تأكل و تشرب و تجامع و تنام و تأمن على 
نفسها , بل الأكثر أن الشعور بالملل يزيد كلما ازداد توفر هذه الأمور , بل يزداد حين تنيسر تيسيرا 
مطلقا , هذا الواقع هو أكبر دليل مباشر في النفس على أننا لسنا من مواطني هذه الدنيا و ليس 
هذا العاله هوهاننا الأخيلي» 


سأل أحدهم : يعني اصلنا من الفضاء او الجنة ؟ (اهبطوا منها جميعا) يعني احنا مو سكان 
اصليين للارض؟ واذا كان اصلنا الجنة ليش الطريق الوحيد للرجوع الى اصلنا هو حرمان الجسد 
وبذل الجهد سواء في العبادات المشروعة او تحمل مشقة الدنيا؟ 

ناحيف "الفهناء؟ شىء حيما ني أيشيا معني "مو هذا العاله" اهنا هالاجمل لإنداضن أنه 
أصلنا و لا يُغيّر من الواقع المذكور في المقالة شيئًا . نعم أصلنا هو عالم أعلى من هذا و هو المسمى 
في الأمثال القرءانية ب "الجنة" , أو "عالم النور" عند العرفاء الإشراقيين. هذا عن الأصل . أما عن 
الطريق للرجوع و علاقته بحرمان الجسد و بذل الجهد في العبادات المشروعة , فهنا ثلاثة أسئلة : أما 
الرجوع فلن يتم كليا إلا بعد الموت و الموت آت لا محالة للجميع " كل نفس ذائقة الموت " فلا داع 
للتفكير فيه في هذا المقام . أما حرمان الجسد فالهدف المؤقت - و أشدد على كلمة "مؤقت" - هو لأن 
الانغماس في المطالب الجسدية و الخارجية الطبيعية أو الاجتماعية يودي إلى تشتيت تركيز و وعي 
الإنسان في هذه المطالب , فيضيع في التفاصيل و الجزئيات و يبتعد عن مركزه الحقيقي فيتوه و 
يعيش في فوضى نفسية و خارجية . لكن حين يحرم نفسه مؤقتا من بعض هذه الأشياء , و يعتزل 
قليلا , و يتقلل منها قدر الإمكان , فإن وعيه يبدأ يتلملم و يتركز مرّة أخرى و يشعر بحقيقة ما يدور 
في نفسه و ذهنه , و يبدا يدرك حقيقة مطالبه و سعيه و غاياته و أهدافه . فالحرمان سياسة هدفها 
الوعي , أي حرمان غير ذلك هو مجرد تعذيب لا مبرر له و صاحبه مُصاب بمرض . أما العبادات 
المشروعة في شعائر تؤدي إلى الشعور بعالم النور المذكور . الصور و البركة التي فيها تُعيد الوعي 
بدرجة أو بأخرى إلى الحالة الآصلية للإنسان حين كان في موطنه العالي , هي نوع من الرجوع إلى 
الجنة أثناء القيام في الدنيا . و لذلك حركاتها و هيئاتها و كلماتها كلها تعبيرات عن المقامات المعنوية 
للنفس الفردوسية . و أما تحمّل مشقة الدنيا فالغاية هي التالي : النفس في عالم النور كانت تعرف 
الحقائق على مستوى التجريد , فأنزل الله النفس إلى عالم الظلمات حتى تعرف الحقائق على 
مستوئ التمثيل .في هذه الحملة سة هذه المستالة ‏ فالفاية من التزول للذكيا'في تدهوو اللفادى:ز 
الخقائق و الآسرار من خلف حجاب الآيات ؤ الأمثال:و الحوادت الظاهرية . "ستريهم آياتنا في 
الآفاق و في أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق " . 


لو قفوت لي متيو نايف اذك يوق قوف كان انا عله [الفقين لبن راو اانا مد زناف سدم 


, فإنك تكاد تشعر بالوحي أو بقيامة القيامة أو بأن حياتك في المجتمع نوع من اللعب الذي أخذه 
اللاعبون بجدية زائدة . 


غلاقة ذهق المرأة يكسها عكسية : كلما انقتج ذهتها اتغلق كسها بو كلما كان فكرها سثالا كان 
كسّها جافا . هذه قاعدة عامّة و عالمية . 


ورد في كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي , كتاب القصص الرائعة , أنه في الهند كان ثمّة 
عاهرات يُعتبرن من شد الزاهدات و العابدات في الهند و من المقربات إلى الملك و لكلمتهم قيمة , و 
يبرر هؤّلاء النسوة عملهن هذا و الذي لا يأخذون عليه آجرا بالمناسبة , أنه نوع من التضحية بالنفس 
في سبيل الروحانية ... آه , حين تستعمل الأانثى فكرها في أمور الدين إلى أي مستوى تنحدر ! 
الأقرب أن هؤّلاء كنّ جواسيس للملك . 


أن تستعمل الأنثى فكرها في القضايا الغلمية ئ الفلسفية هو كاللواط:بالنسبة للذكر: قطع للسبيلو 
إسراف :في :الظافة ىمر لا يعتمد 'استمران النشرية علية:. 


أن تحد أنثى ناجحة في الأمور العلمية و الفكرية يشبه رؤية رجل مُعاق ناجح في الألعاب الأولمبية : 
أمر مُثير للإعجاب حقا ! 


عبادة الإله " كسكوس " : أقدم عبادة أصنام أسسها الذكور على وجه الآأرض . 

محارلة فين العانزةرى'الركنة بالاخقطاغ نعنها من الها رم قا القك قي شد الذهق. عزوق الاق 
ردات فعل عنيفة تجاه نفس العادة لعلها لم تكن موجودة قبل محاولة الانقطاع السطحية هذه أو يودي 
إلى الدخول في صورة آخرى لنفس جوهر الرغبة . 


بونائيه انغراهى نك مفال” 

فأجبت : شخص عنده عاده أكل طعام مضرٌ لكنه لذيذ بالنسبه له . إذا لم يستوعب ذهنيا و نفسيا 
أولا أنه يجب أن يترك هذا » و يجب أن يكرهه و يبغضه . فإنه إن تركه على المستوى الجسماني 
المجرد كأن لا يأكل من المطاعم الخبيثه قد يرتد إلى عاده أسواً كالمخدرات أو العنف . أو أي عاده 
سريه أو علنيه . 


النبوة نزول من الباطني إلى الظاهر . الشعر انفصال لمظهر مثير أمرا ما في الجوهر . فباعث النبوة 
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والشعر المنبعنة من الباطن جو من الثبوة :و اقرا إن شتت قول عيسبئ " قن جتتكم بالحكمة "و 
قول:رسول: الله عبلئ الاععلة وسلة " إن هن الشيعن لحكنة "م 


شالف هذا مهل "لمكن" الى من الألشباة الكستي؟ 
فأجبت : طبعا لا . الحكمه من اسم الحكيم . 


الانستكفان بعد :الذتن من غية العضية عن الدكب: إن التفيورة بالهافية و التعافية هنا * يعدل الله 
يئاتهم ا 


الجوع ليس عدم الطعام , لكن عدم الطعام يفتح المجال لحلول الجوع . الجوع أمر وجودي و ليس 
مجرد سلب لآمر وجودي . 

كذلك الطللدة لست هر ضيه لون وول الطلوة موكوه ققلي : كنا أن الاو مهرد فطلي : 

كذلك الخوف ليس مجرد عدم الآمن , بل الخوف شعور حقيقي متميّز عن الأمن و محل كلاهما هو 
التو 

و لآن النور و الظلمة من الوجوديات خرج كلاهما من الخالق تعالى " و جعل الظلمات و النور " . 


جاء أحد مبعوثي غلاة الإمامية , لا كل الإمامية , يُجادل الشيخ في أبي بكر رضي الله عنه . 

فال اشبعوف : إن أيه الخان الذي كوخ ميا ليس فته فضيئلة لكي بكر يل هي 10 ل , 

فقال الشيخ : فهل تقرٌ أن " ثاني اثنين " المقصد هو أبى بكر ؟ 

فقال : نعم هذا أمر معلوم و مقبول عندنا . لكن أنتم لم تفهموا الآية و هي تذمه و لا تمدحه و هي 
فين ف لسن من مودت ار انتم متطعو | كه مل سيا نه واتقتترون اعبار ها يتسيرك واه * 
فقال الشيخ : الحمد لله ها آنت أقررت بأمرين سنلزمكم بها . الآول أنها في أبي بكر و أنه هى "ثاني 
افو الخافي | نلك قو ينا فهك السما قفي فنوم الغروزن: القازى ستاريكه تاخمدة المشاف فى مف 
الله الذن فيسريا اه التطبي القى: تتطدرنها. يتن سيا فوا و لعلله ل لمن إلى هنذا لاوم + لكين 
حسبنا الآول في هذا المقام . و هيا , هات ما عندك لماذا ليست فضيلة و أين هي التفسيرات 
الواهية ؟ 

فعاق البرك :كنا الكزمية رق ارس مد سو النوية تقول بعن ,تمعز ال حدق الزرمن إل 
تاضروه نقد تصبره ال ند كرجه الذين كترزادفاقي اعفن إدبهها :فى بالقار إن يقزل العباحة لا تكرن 
إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه و آأيده بجنود لم تروها " . 

ولا فضيلة في " ثاني اثنين " إذ هو مجرد عد و تعداد لعدد من كان في الغار . 


ولا فضيلة في "لصاحبه" إذ ورد ذلك حتى لصحبة الموّمن للكافر كما في سورة الكهف "إذ يقول 
لضباحتيه أكفرتك" وكذلك هسفنة الأتسان للهيواننات " أهنحات الفيل "ى السهادات:" أصتحان 
إلكيقة . 

وقول النبي الآكرم صلى الله عليه و آله و سلم لأبي بكر " لا تحزن " دليل أنه حزن , بالتالي يكون 
قد حزن لفراق أهله و دنياه , إذ الحزن يقع لفراق المحبوب و لو كان وجد ما يحبٌ بصحبة رسول الله 
و الهجرة إلى المدينة معه لما حزن على فراق مكة . 

و قول الله تعالى " فأنزل الله سكينته عليه " هو إنزال على رسول الله و لم يقل " عليهما " . و حيث 
نفى نزول السكينة على أبي بكر , و قالت الآية الآخرى " فأنزل الله سكينته على رسوله و على 
المؤمنين " , فالسكينة تنزل على المؤمنين , و حيث لم تنزل على أبي بكر فهو إذن ليس من المؤمنين 
بنصٌ القرءان . و لا يصح أن يقال أن "عليه" تعود على أبي بكر , و "أيده بجنود لم تروها" تعود على 
رسول الله إذ هو المؤيد بالجنود قطعا , إذ هذا خلاف البلاغة فكيف يكون تقديم و تأخير بهذا الشكل 
في النص البليغ . 

ثم قال الشيخ لما وجد المبعوث قد سكت : أفرغت ؟ 

فسكت يفكّر قليلا ثم قال : نعم فرغت . 

فصبر الشيخ قليلا حتى يهداً الرجل لآنه كان يتكلم بحماسة و غليان . فلما بدا عليه الهدوء قال 
الشيخ : قد ذكرت أربع مسائل . و كما أنك شرحت الآية على مذهبك , فسأشرحها على مذهبي , ثم 
أحيوتعن واتحطاتك إن شناء الله الواح تلو الأخرص بعص الإجابا سكون مارحة فى شريحي . 
فأحسن الاستماع . 

سياق الآية يبدأ من الآية الثامنة و الثلاثين , و يستمرٌ المقطع حتى الآية محل الكلام و لها علاقة بما 
بعدها . 

" يأيها الذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذاقلتم إلى الأرض , أرضيتم بالحيوة 
الدنيا من الآخرة فما متاع الحيوة الدنيا في الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يُعدَيكم عذابا أليما و يستبدل 
قوما غيركم و لا تضرّوه شيئًا و الله على كل شيء قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله إذ آخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إن هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه و 
أيْده بجنود لم تروها و جعل كلمة الذين كفروا السفلى و كلمة الله هي العليا و الله عزيز حكيم " . 
فالآية الأولى و الثانية تحث على النفير و تعرّفه و تشرحه و ما سينتج عن إجابة الناس له . ثم يُبِين 
تعالى أن نصرة دينه غير معتمدة على نصرتهم هم إذ يستطيع إن شاء أن ينصر رسوله بجنود من 
الغيب و يُُخرجه سالما إلى مقرٌ أنصاره , كما في الآية الثالثة محل الكلام . 

فلننظر في الآية الآن . 

" إلا تنصروه فقد نصره الله . إذ أخرجه الذين كفروا " . لاحظ لم يقل : إذ أخرجهما . فإخراج الذين 
كفروا وقع على الرسول فقط . " إذ أخرجه " . بالتالي صاحب الرسول كان يستطيع أن يبقى في مكّة 
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, فلم يقع عليه قهر الإخراج الجبري و الضروري في هذا الموقف . و هذا آول شرف . ففرق بين هجرة 
قهرية و هجرة طوعية . "إن آخرجه الذين كفروا" قهرية . لكن خروج صاحبه كان من صنف الطوعية . 
الآن قد استمعت وفرات لشيكك الذي يقؤل أن أجا بكر كان فقيزا فبهدها فيمكة وو كان من 
الطبقات الدنية و أرذل القبائل على الإطلاق , و أسرته كلها معدمة تعمل آرذل الوظائف , و أن أبا بكر 
لم يكن ممن تشاوره قريش في شيء من أمرها و لا كان ممن يغشى نواديها و كبارها . و لنقبل 
مبدئيا كل هذا . 

و قد بلغنا أيضا آنه يزعم أن أبا بكر قد عرف من علماء آهل الكتاب أن النبي سيبعث و ينتصر , و 
أناشايكه من انهل أن ينا لمخضي نوي فى سجلكة الرسول القادية ؛ 

و كذلك أنه قال آن آبابكر و عمر كانا من جواسيس قريش و اليهود على الرسول . 

الآن بغض النظر عن تناقض هذه الآراء الثلاثة التي يذكرها شيخك , فكيف يكون تابع عن إيمان 
بصدق نبؤات أهل الكتاب ثم يكون جاسوسا . فضلا عن أن هذا كله تخرص ليس في القرءان فندعه 
و نلزم القرءان . لكن ذكرته حتى نفسّر هذا الخروج الطوعي لأبي بكر الذي تثبته الآية الكريمة . 
فنحن بين أمرين في تفسير هذا الخروج الطوعي مع الرسول : إما أن نفترض نية طيبة , أو نفترض 
نية خبيثة . فإن افترضنا نية طيبة كانت بالاتفاق منقبة عظيمة أن يُهاجر الرجل من وطنه طوعا و ينفر 
في سبيل الله مع رسوله اختيارا . و إن افترضنا النية الخبيثة كان الآمر على ما تقولونه أنتم . فما 
الفاصل يننا و بينكه هنا ؟ القرءان بياث شاف كاف القرءان أثبت الحروج الطوعي..و الأصل في 
الطوعياة هميق الات جدى نيد سكن .دوا الاصدالن هراءة الدكة عد مقس المكين رونا لاحي 
التراءة من الجرائم حتى يكيت العكس.. أحسب أن هذه آمور تنقبولة عندكه وبإلا لمكم من الشتاعات 
ما لا يُحصى و لوجب عليكم أن تفترضوا سوء النية في كل فعل و قول يصدر منكم و من مشايخكم 
بل و جاز لخصومكم افتراضها في أئمتكم أيضا أو من تتصورون أنهم آتئمتكم . فننظر في القرءان 
إلى آي كفة سل يفا فى فقسير هذا الخروع 'الطوفى .لتقمل القراءة ."3 اخرحة الذين كفرو) : 
ثانئ اثديق " .وهنا إنتوكف: أنت تقول آنها مجِزد مسالة عد ]أي أن رسول الله واحدر وصباهيه 
اسن #الرسول ذافن اتفة , لى زا ددانله محرو اله الكني البجة لقال اهار عدن 3 لمن لعل 
إذ أخرجه الذين كفروا ثم دخل الغار و معه صاحبه . أو أي احتمال آخر . لكن هذا الجمع " ثاني 
اكفين " ليم رمق :هد الفبيل نو الله هئ المافحظة القالنة :لشديقل "اول امن "ريل قال "كان 
اثنين " . و الفرق عظيم . الله عد الرسول ثانيا فإذن الأول هو صاحبه . أي شرف مثل أن يعد الله 
إنسان ما قبل أن يعد الرسول ! في ضوء الجملة السابقة " أخرجه " التي تبن الفرق بين الخروج 
الطوعي على القهري , نستطيع أن نفهم سبب عد الصاحب أولا و الرسول ثانيا , فإن الطوعي مقدم 
على القهري . 

فقاطع الرجل و قال : أي غلو هذا ! كيف يقدم الله ذكر إنسان على الرسول ؟! 
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فقال الشيخ : لست أنا من كتب القرءان . الله قال " ثاني اثنين " , بالتالي اعتبر الرسول ثانيا فكان 
الصاحب أولا. هذا كلام الله و ليس كلامي أنا . ثم لعدم علمك بشروط المحبة و الصحبة استغربت 
الأمر . ألم تقراً في سورة الفتح "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك " فقدم ضمير الرسول على اسم 
الله , "لك الله" , و لم يقل - كما قال يوسف لإخوته- "يغفر الله لكم" فقدّم اسم الله على ضمير الإخوة 
. فكما أن الله قدّم ذكر حبيبه على ذكره , كذلك قدّم هنا عدّ صاحب و حبيب رسول الله على رسوله . 
أعزفية الآن مصدر نحدية"" لى كدت متكذ | حلياة لانكدات آنا يكن خلياة 1 

فقال الرجل : فقد قال تعالى " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم , و لا خمسة إلا هو سادسهم 
" فعد الله تعالى نفسه بعد أن عد هؤلاء , أيكون ذلك لتقدم رتبة هؤلاء على رتبة الله سبحانه ! 

فقال : اعتراض جميل , لكن فرق بين الآيتين . ففي آية الغار الحديث في الآصل عن الرسول و مع 
ذلك عده ثانيا. لكن في آية النجوى الحديث في الأصل عن المتناجين , "ما يكون من نجوى ثلاثة " 
قدم ذكر أهل النجوى , ثم ذكر المعية فقال "إلا هو رابعهم" فوجب عد المذكورين أولا على المذكور 
لاحقا . و لهذا سرٌ إلهي ليس هنا موضع تفصيله زيادة على ما ذكرته لك و ما ذكرته كاف . ثم إنا لم 
تقل أنترتنة الضاحب مقدمة على رنية الرسول, حاشنا لله يل كلامنا على هذا العمل المخصوضن 
الذي هو الخروج إذ كان العدٌ في هذا السياق حصرا . 

ثم أكمل الشيخ : 

" ثاني اثنين . إذ هما في الغار . إذ يقول لصاحبه " . هنا تقولون أنتم أن الصاحب لا فضل فيه لأنه 
مشترك . نعم معلوم أن الصاحب مشترك بين صحبة الكافر و الحيوان و الجماد , لكن منذ متى كان 
الاشتراك في اللفظ دليل زوال فضيلة اللفظة بالمطلق . و هل تلتزمون أنتم بذلك . أنتم تقولون أن 
الإمامة منصب عظيم لا شيء فوقه إلا منصب النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو الأنبياء . لكن 
معلوم أن لفظ الإمام مشترك بين أئمة الكفر و أئمة الإيمان كما ورد في قوله تعالى " قاتلوا أئمة الكفر 
" . و كذلك مشتركة بين إمام الصلاة و إمام الجماعة و إمام العلم و إمام الآدب و إمام الكتب و غير 
ذلك من مواضع ذكر الإمامة . فهل هذا يزيل معنى إمامة الأئمة عليهم السلام و فضيلة نسبة هذا 
المقام لهم . بالتأكيد لا تقبلون , و ستقولون أن إمامة جعفر الصادق عليه السلام مثلا ليست مثل 
إمامة فلان أو علان لمسجد في ضاحية من ضواحي بيروت, و إن كان كلاهما إماما من حيث 
اللفظة . فهذا هو الجواب الأول , الاشتراك لا يعني زوال المعنى الخاص للمفردة في مواضع خاصة 
لها . و إلا ما تفعلون بدعاء النبي صلى الله عليه و سلم في السفر إذ يقول لربّه عز و جل " أنت 
الصاحب في السفر , و الخليفة في الآهل " . فقوله "آأنت الصاحب في السفر" لا فضيلة فيه , و لا 
ميزة ولا خصوصية لهذه الصحبة الإلهية ! أم أنها مجرد صحبة شيء لشيء بمعنى مجرد مجاورة 
شيء لشيء بلا أي رابط و معنى و تأثير , إذن لارتفع معنى "آنت الصاحب في السفر" . و الواقع 
أن أبا بكر كان صاحب رسول الله في سفره من مكة إلى المدينة بنص " إن يقول لصاحبه " . و على 
مستوى القرءان الكريم لو نظرنا في كلمة الصحبة , لوجدنا أنها لا تعني مجرد المجاورة الفارغة . 
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فمثلا قوله "أصحاب النار" أو "أصحاب الجنة" . أليس قد ثبت في العلم أن وجود ملائمة نفسية و 
معنوية و قلبية بين آهل الجنة و الجنة , و بين أهل النار و النار هو الذي جعل أولتك أصحاب الجنة و 
مكلاء] عينطاب انان سويد كدركة معتوينة | نهنا يدهن ] المحنى :زاكل فوا و متكديل لها . 
فاخترالكم للكلمة في أضعف معانيها لا يدل على فقر الكلمة نفسها بل يدل على رغبتكم أنتم في ذلك 
فقط . ثم أنتم على تقولون أن " أصحاب الأعراف " هم الأئمة الطاهرين , فما هي نوعية صحبتهم 
للأعراف , أهي مجرد مجاورة مجردة لا فضيلة فيها . و قد بين يوسف وجها من وجوه الصحبة حين 
قال "بساحي الشمون في نوع متاسيئة و اشعراك ين الضاحين في شيى: هد يكون غلا هري 
محضا و قد يكون باطنيا و قد يكون مزيجا من ذلك . و الآدق من ذلك قول موسى للعبد الصالح حين 
اتبعه " فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تُصاحبني قد بلغت من لدنّي عذرا " فعبّر عن علاقة تبعيته و 
تلمذته و تعلّمه و سفره مع العبد الصالح بكلمة واحدة هي "تصاحبني" . و كذلك قوله تعالى " 
استساي 'الهيزاظ السوف ".و الاقتومية ذلك كلةقوله قعالى خا الزفهى منت ها الشيقر النتوف 
"أنت الصاحب في السفر" - إذ يقول تعالى في الكافرين " لا يستطيعون نصر أنفسهم و لا هم مذا 
يُصحبون ". فهل هذه أيضا صحبة لا معنى لها و لا فضيلة فيها لمن نالها . 

فالحاصل أننا حين نفهم من " يقول لصاحبه " الصحبة بالمعنى العالي - و هم معنى ثابت في 
القرءان و في كلام النبي صلى الله عليه و آله و سلم - لا يحقّ لكم أن تأتوا أنتم بالمعنى السافل 
الخالي و تنقضوا علينا بننا نخترع المعاني التي لا أصل لها . هذا أقل ما يقال . و القرائن السابقة 
قالأة اكشاء الله تؤود هر ناكد هنا فيمنا هت 

تكمل . " إذ يقول لصاحبه . لا تحزن " . أنتم تقولون أن أمره بعدم الحزن دليل على أنه حزن للدنيا 
التي فارقها. و الجواب : أولا هذا من قولكم أنتم و ليس في الآية نص على سبب حزنه و لا قرينه 
معتبرة . ثانيا قد ورد في كلام الله النهي عن الحزن موجها للرسول و للمؤمنين في مواضع شتى , و 
ما خدش هذا في إيمانهم و لا اعتبارهم عندكم و لا عندنا . كقوله لرسوله " لا يحزنك الذين يسارعون 
في الكفر " . فلو جاء كافر و تخرّص بأن الرسول كان يحزن لأنه يريد أتباع كثر من أجل أن يكسب 
الدنيا , وما شاكل من افتراضات خبيثة لما أعرتموه أي انتباه . كذلك افتراضاتكم أنتم بالنسبة لنا . 
و كذلك قوله تعالى للمؤمنين " و لا تهنوا و لا تحزنوا و آنتم الآعلون إن كنتم مؤمنين". كذلك نهيه لآم 
موسى " لا تحزني " لم يُنقص من قدرها شيئًا . نعم للحزن سبب سلبي دائما , لكن ماهية هذا 
السيب تختلف من شخص لشخص و من موقف لموقف . فما ذكرتموه مدخول . 

"لا تحزن . إن الله معنا " . و هنا أكبر دليل و قرينة على ما فهمنا للآية كلها . و التفصيل من 


.. ان 


مهدمتين : 

الآولى هي أن أصحاب موسى لما خرجوا معه من أرض فرعون - و معلوم كإشارة عابرة أن خروج 
الرسول من مكة له أوجه شبه بخروج موسى و قومه من مصر فرعون " إنا أرسنا إليكم رسولا شاهدا 
عليكم كما أرسنا إلى فرعون رسولا " - فلما قال أصحاب موسى " إنا لمدركون " , كان جواب موسى 
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" كلا . إن معي ربي سيهدين " فلم يقل موسى بالجمع : إن معنا ربنا سيهدينا . بل نسب معية الله 
لنفسه فقط بالمفرد " إن معي ربي " . بينما رسول الله لم يقل لصاحبه : إن الله معي . لكن قال 
بالجمع " إن الله معنا " . فنسب المعية له و لصاحبه على السواء . 

الثانية هي معنى المعية الإلهية . القرءان ذكر المعية في موضعين , مرّة مطلقة و مرّة مقيدة . في 
المطلقة قال في سورة الحديد شارحا التوحيد " و هو معكم أينما كنتم و الله بما تعملون بصير " . 
فقوله "هو معكم أينما كنتم" مطلق , فالثه بذاته مع أعلى الأنبياء و أدنى الأشقياء على السواء . لكن 
في موضع آخر "و قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة و آتيتم الزكاة و آمنتم برسلي و عزرتموهم و 
أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم و لأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر 
بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل " . فقوله " إني معكم لئّن أقمتم الصلاة" هو معية خاصة تمتاز 
عن المعية العامة السابقة . و هذه المعية الخاصة المشروطة بإقامة الصلاة هي المعية بالرحمة و اللطف 
و التأييد و النصر ق الحفظ ؤ ما شاكل من صفات الحمال و النور . و الله أيضا مع الكفار الذين 
ينقضون العهود و يقتلون الأنبياء و الآولياء و مآل هذه المعية الخاصة إلى جهنم , كما أن السابقة 
إلى الجنة . فالحاصل أن معية الله مطلقة ذاتية , و مقيدة تكون إما رحمانية أو قهرية . 

الآن نقراً الآية . يقول الرسول لصاحبه " لا تحزن . إن الله معنا " . فهل كان الرسول يقصد المعية 
المطلقة أم المقيدة ؟ و إن كان يقصد المقيدة أكان يقصد الرحمانية أم القهرية ؟ . و لا أحسب أنكم 
تجادلون في كونه كان يقصد المقيدة , إذ سياق الآية كلها يؤكد أنه كان يقصد المقيدة - و للتذكير 
بالبديهيات : المعية الخاصة ليست في عرض المعية العامة أي ليس شرطا أن تكون المعية عامة أو 
خاصة , بل العامة عامة في جميع الأحوال و تكون الخاصة تجليا معينا في ضمن دائرة العامة 
المطلقة . فحيث أن الرسول كان يقصد المعية الخاصة . فهل معية الله للرسول كانت قهرية انتقامية 
عذابية أم معية رحمة و تأييد و نصر و حفظ . أيضا لا أحسب أنكم تخالفون في أنها كانت معية 
رحمة و لطف , و سياق الآية كلها بل القرءان كله و التاريخ يؤكد أنها كانت رحمانية و ناصرة . 
فالنتيجة : قول الرسول لصاحبه " إن الله معنا " يُثبت أن صاحبه كان مشتملا على أركان تحصيل 
المعية الإلهية الرحمانية , و التي فصلتها الآية السابقة الذكر من قبيل إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و 
تعزير الرسول . و من أعظم شرف لهذا الصاحب أنه دخل في " إن الله معنا " في موقف النصر 
الإلهي العظيم المذكور في الآية . فبعد شهادة الله تعالى و قول الرسول - و هو حديث نبوي يرويه 
الله تعالى نفسه - لصاحبه - أبي بكر بإقراركم - "إن الله معنا" لا يوجد لنا أي حاجة لافتراض أي 
منقبة بعد ذلك . و تتوضح المعاني المحتملة لما سبق من الخروج الطوعي و الاثنينية و ما يأتي . 
فقال تعالى " فأنزل الله سكينته عليه " . الفاء هنا للتعقيب و مشعرة بالسببية . فكأن كلام الرسول مع 
صاحبه أدى إلى نزول السكينة عليه . إذ الذي وقع منه الحزن هو الذي يحتاج إلى السكينة , لا الذي 
يحاول تسكينه . و في ضوء ما سبق من المعية الرحمانية للرسول و صاحبه يصبح المعنى واضحا و 
لا محللما ذكرتموه من أن إنزال السكينة على الرسول و على المؤمنين في ذلك الموقف الذي وقع 
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اضطراب للجميع فيه . و لذلك لم يُذكر بعدها أن صاحبه حزن أو احتاج إلى تسكين . و " يقول 
لصاحبه " مشعرة بتكرر الحزن من الصاحب , إذ لم يقل : إذ قال لصاحبه . بل جاء بفعل " يقول " . 
في جميع الأحوال , كان قول الرسول لصاحبه منهيا لحزنه " فأنزل الله سكينته عليه " . و لا وجه لآن 
يكون قول الرسول لصاحبه " لا تحزن " سببا و داعيا لنزول السكينة على الرسول الذي لم تذكر الآية 
أي حزن أو اضطراب وقع منه أصلا . 

لكنكم تقولون أن " و أيده بجنود لم تروها " تدلّ على أن "أيده" للرسول يقينا , فكيف يكون "عليه" 
في "فأنزل الله سكينته عليه" على صاحبه . و الجواب من وجهين : 

الآول:أق:الحملة الأولى حاءك تعقييا على هال التفاهن مستقيل القول رز الحملة الثاقية حافة 
تعقيبا على صبر الرسول القائل للقول . فالأولى بعد "لا تحزن" , و الثانية ثوابا لصبر الرسول و 
تصبيره لصاحبه و إيمانه بالله و توكله عليه و اليقين بمعيته . هذا تسلسل الكلام . و كيف كنتم 
تريدونها أن تكون : إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا و أيده بجنود لم تروها و أنزل الله سكينته 
عليه ! أهكذا . 

الثاني من القرءان . فقد ورد في الآية التاسعة من سورة الفتح هذا التقديم و التأخير , فقال " إنا 
أرسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا . لتؤمنوا بالله و رسوله و تُعزّروه و توقروه و تُسبّحوه بكرة و أصيلا " 
. وقد قالوا أن الجملة الآولى "تعزوه و توقروه" راجعة إلى الرسول و هو ثاني مذكور في "لتؤّمنوا 
بالله و رسوله" . ثم الجملة الثانية " و تسبحوه بكرة و أصيلا " راجعة على أول مذكور منها . و في 
هذه الضمائر الثلاثة قولين : القول الأول نظر إلى "تسبحوه" و لم يفهم التسبيح إلا أنه لله تعالى 
حصرا , و نظر إلى أن الضمائر ترجع إلى أقرب مذكور , فليجمع بين هاتين المقدمتين قام بالفصل 
بين التعزير و التوقير و بين التسبيح على القول الذي ذكرناه قبل قليل . القول الثاني نظر إلى 
التسبيح كأصحاب القول الأول , لكنه نظر إلى اتساق الضمائر كأولوية أيضا فخرج إلى أن كل 
الضمائر راجعة إلى الله تعالى . فبناء على هذين القولين المقبولين , يكون الآخذ بأحدهما له وجه 
مقبول في التفسير و الاجتهاد , بالتالي يكون التقديم و التأخير مذكور في تفسير القرءان فيرتفع ما 
ذكرتموه . و إن كان لنا قول ثالث جامع بين القولين لكن ليس هنا محل بسطه . 

و نقول أخيرا : " لا تحزن " . إن كان أبو بكر كما تقولون مفلس من أرذل القبائل و لا محل له في 
علية القوم من قريش , و إن كان خرج مع الرسول جاسوسا بالتالي هو ضامن أنه لن يصيبه أذى 
من القرشيين الذين كانوا يلاحقون الرسول , و إن كان قد صدّق بما قاله أهل الكتاب الأوائل في نبي 
آخر الزمان فتابع النبي لينال ولاية دنيوية ...إن كان كل هذا صحيحا , فلماذا حزن أبو بكر !! أيحزن 
على ترك فقره و إفلاسه ! أيحزن على حياته التي سيفقدها إن أمسكه الكبراء الذين جندوه للتجبسس 
على الرسول ! 
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خذ ما قلته لك و تأمله و ادرسه ثم ارجع إن كان لك أي استفسارات و دع عنك العصيبة فإن هذه ملّة 
و ليسة سسياستة: .و الثة هنا كلكم عن كنهاذككه " ينتكتي شنيادتهم و يسالوق " ى" سيفله الذين لفو 
أي دا . ينقد 11 ١‏ 


حيث أن فطاحل العربية الجاهليين - كالوليد الذي أحاط بالعربية نثرها و شعرها و شتى أنواعها - 
و هؤلاء هم الذين مع فرط عنادهم لم يجدوا مجالا لإنكار عظمة القرءان , 

و حيث أن القرءان هو محور و ركن و مستند و عماد هذه الآمة , 

فالنتيجة الضرورية هي أن تعليم العربية بكل فنونها و التبحر فيها و حفظها هو عماد عماد الآمة و 
أفه مهي إن سكفل طلنه 


سآلت الشيخ عن حديث " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج , و من لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه لو وجاء " , و قلت : أيعقل أن يأتي آمر بالصوم للشباب الذين لا يستطيعوا أن يتزوجوا 
و قد يبقوا بلا زواج لسنوات طويلة مما يودي إلى عسر ما بعده عسر !؟ 

فقال : قبل أن تبحث عن :ها يفقل وما لا :يعقل في الحديت , يجب أن تقر الحديث جيدا آولا . 

فقلت : الحديث واضح , يأمر الشباب بالصوم , فأين عدم القراءة الجيدة في ذلك ؟ 

فقال : نعم أمرهم بالصوم , لكن آنت فهمت منه أنه أمرهم بالصيام . و أين الصوم من الصيام . 
فقلت : و ما الفرق بين الصوم و الصيام ؟ 

فقال : جاء في سورة البقرة " كُتب عليكم الصيام " حين تكلم عن صيام رمضان الذي هو صيام عن 
الآكل و الشرب و النكاح كما هو معلوم . لكن جاء في سورة مريم قول مريم " إني نذرت للرحمن 
صوما فلن أكلم اليوم إنسيًا "و هو صوم عن الكلام في موضوع معيّن , و لذلك مريم كلمت هؤلاء و 
قالت لهم أثها أن تتكلم ,“فإدق عد :ضنومها كان عن التكلم في قضنة ولادة عيسى رو لذالك لما منالها 
قومها عن عيسى لم تتكلم لكن " أشارت إليه " . فالصيام عن الجماع و الطعام , و الصوم عن 
الكلام. 

فقلت : فما معنى أن يصوم الشباب في الحديث المذكور ؟ 

فقال : معناه أن يكون موضوعيا شريفا . آي آن كان يريد الزواج عليه أن ينظر في حالته , و لن تخلو 
خالت ني احتمالن + اما أكديملك القدرة على الذواج ىإمنا و تملك هده القدزة آنا كاتف تفاضيلها 
بحنب ظروفه الخاضة و ظروف يده العامة . و الأرشاد النيوي للاحتمال الأول جاء في أول الحذيت 
وه "من استطاع منكه الباءة فليتزوج " ..ى الإرشاد النبوي للاحتمال الثاني جاء في آخر الحديث 
و هو" و من لم يستطع فعليه بالصوم " أي عليه أن لا يتكلم في موضوع الزواج و شؤونه بالكلام 
الفارغ الذي لا يقدم و لا يوّخر من الواقع شيئًا . لأن القدرة أمر موضوعي , لا علاقة للتكلم 
بتحصيلها أو عدم تحصيلها . أما لو كان الكلام له مدخلية في إقامة الأمر فهذا من عين الاستطاعة 
عليه فلا يتعلق بهذا هذا الإرشاد . و بهذا يكون الإنسان غنيا شريفا بحيث لا يظهر بمظهر الفقير 
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الذليل , كما قال تعالى في الأبرار في قضية المال " يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف " و قال في 
قضية النكاح " و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله " . فكما أن الفقير 
ماليا عليه أن يتعفف ظاهريا , كذلك على الفقير نكاحيا أن يستعفف ظاهريا . فالمسلم عزيز و عليه 
أن يسعى أن يكون عزيزا مهما كانت الظروف . 

فقلت : و ما الفرق بين التعفف و الاستعفاف , و لماذا قال تعفف في المالو استعفاف في النكاح ؟ 
فقال: الزيادة في المبنى عادة ما تكون زيادة في المعنى . فجاء التعفف الأقل في البناء من 
الاستعفاف لآن قوة جذب المال أضعف عادة من قوة جذب النكاح , و لكون النكاح أقرب للانسان من 
المال كان الاجتهاد في إخفاء الحاجة إليه أشد فجاء بالاستعفاف و ليس فقط بالعفاف . و الله 
المعين. 


أشكل أحدهم : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل)؛ فقلت: نعم, قال: (إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العينء ونَفِهّتٌ له 
النفسء لا صام من صام الدهرء صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله)؛ قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك 
قال: (فصم صوم داود عليه السلام, كان يصوم يوماً؛ ويفطر يوماً). رواه البخاري ومسلم. معنى 
(نَفِهَتْ) أي: تعبت, وكلت. 

هنا كلمة صوم - عن الأكل .. يصوم يوما و يفطر يوما . 

فأجبت : تفسير الحديث بالقرءان أعلى من تفسيره برواية أخرى . و التفريق بين الصيام و الصوم 
واضح في القرءان كما بيّناه أعلاه . أما الحديث الذي ذكرته فيحتاج إلى تخريج في ضوء القرءان , 
لا القرءان في ضوء الحديث , لأن الرواية قد تُنقل بالمعنى , لكن القرءان ليس كذلك . فلعل راوي هذا 
الحديث نقل "صوم" بدل "صيام" لعدم التفاته لهذا الفرق بينهما . هذا تخريج . و لعل الصوم يحتمل 
أيضا معنى الصيام بنحو التضمن , آي من حيث أنه ترك للشيء بغض النظر عن تعيين ما هو 
المتروك. و لعل الصوم في هذا الحديث يشتمل على ترك الطعام و النكاح و الكلام أيضا . 
الاحتمالات متعددة و لا شيء منها يُعكر صفو ما ذكرناه أعلاه إذ المعنى فيه قائم و مفهوم بحد ذاته 
كنا في اشير 

ملاحظة أخرى تُعزز فهمنا للصوم في حديث "فعليه بالصوم فإنه له وجاء " هو أن هذا الحديث لم 
يبن كم يصوم - إن كان المقصودب هو الصيام المعروف عن الجماع و الطعام . يعني الحديث لم يقل : 
فعليه بصوم كذا يوم في الأسبوع أو غير ذلك من الاحتمالات . بل أمر بالصوم مطلقا لغير 
المستطيع , و لم يقيّده بعدد معين من الأيام. فإن فهمنا أنه قصد الصيام عن الطعام و الجماع , لكان 
البيان قاصرا من وجه , و من وجه آخر مناقضا للأحاديث الآخرى - كالذي ذكرته أنت مثلا - التي 
تنهى عن الصيام المطلق بلا تقييد , فضلا عن آن " صوموا تصحوا " هي المبداً و من صام لمدة عشر 
سنوات مثلا لأنه من الشباب لما صح بل لهلك غالبا . لكن لو فهمنا الحديث على ما ذكرناه في المقالة 
أعلاه , لاستقام الآمر من حيث القرءان , و من حيث العقل , و من حيث التوافق مع بقية الآحاديث , و 
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مع ترك الحديث على ظاهره بدون الحاجة إلى تغيير شيء فيه أو افتراض شويء , لأنه يكون قوله عليه 
السلام " و من لم يستطع فعليه بالصوم " مطلقا أيضا إن عدم الكلام في هذه القضية ممكن بإطلاق 
كما هو نص الحديث الشريف . و الله أعلم . 


و سألت إحداهن : على أي أساس ذكرت أن النكاح أقرب للإنسان من المال ؟ 
فآجيت : لآن النكاح شهوة متصلة به , لكن المال شيء منفصل عنه . 
فقالف “تفص متضلهنة أنيا شكل الجوع والغطس والتعان :© 


سمعت قبل قليل إعلامي أمريكي سخيف يقول عن سبب الاعتداء الأمريكي على العراق أنه "لأسباب 
إنسانية" . 

تكلفة هذا الاعتداء على الأمريكان - ماليا - بلغت نحو 3 تريليون دولار . و تكلفة هذا الاعتداء على 
الأمريكان - بشريا - بلغت نحو مليون جريح و بضعة آلاف من القتلى (مع حرب أفغانستان). 

علما أن تقريبا 9015 من الشعب الأمريكي - تقريبا 47 مليون إنسان - يعيشون في حالة فقر . 
أقول : لو كان " الانسانية " هي الهدف أيها التافه , لكان من الأولى لهذه الحكومة الفاشلة أن تنفق 
هذه الأموال على المحتاج من شعبها بدل أن تُحارب من لم يعتدي عليها . 

أحسب أن الرسالة المخفية قد وصلت ... 


من الآمور التي لاحظها الدارسون لبعض الفروق المهمة بين الشرقيين و الغربيين هي التالي : 

على المستوى النفسي , لاحظوا أن الشرق يميل عادة إلى التآمل , و الغرب يميل عادة إلى الشغل . 
على المستوى السياسي , لاحظوا أن الشرق مُهيمن عليه الأنظمة الملكية , و الغرب تُهيمن عليه 
الأنلمة الحديورية و النيمفراطذة : 

طبعا هذه ليست قواعد مطلقة , لكن مؤشرات عامّة . و هي صحيحة بلا شك على المستويين النفسي 
و السياسي . 

لكن هل يوجد رابط بين هاتين الملاحظتين ؟ 

الجواب : الرابط سببي . لأن الشرقيين يميلون إلى التأمل فإنهم لا يحبّون الاشتغال بالسياسة و لذلك 
يُعطونها للملوك الذين يهتمّون بها كليا . 

و لأن الغربيين محرومون من ثمار الغيب غالبا فإن توجّههم ظاهري خارجي , و لذلك يجدون شيء 
من الإشباع بالاهتمام بكيفية إدارة بلدانهم . 

يعني الشرقي يهتمٌ بالعلل التي تُدير الكون , بينما الغربي يهتمٌ بالأسباب التي تُدير بلدته و دولته . 
فالشرقي يتعامل مع السياسة كما يتعامل الغربي مع الوجود : بالتغافل عنها . 
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وفك هنا الحالة السياسة شرفو هادة تكوى كالكالة النفسية للتزيدية رضن و لفيا نبو إسواف 
و فساد . 

من هتنا قحه الكيرقي غابة ما يلوم اغوي غلئ كرات نفسة رن الغريى يلوه الشرقي علي كراب 
شاه 

لو كان لنا أن نحلم بالكمال لقلنا : أفضل دولة أرضية هي تلك التي تكون تمثلا لقاب حائز على 
الحكمة الإلهية . 

ولو تركنا الأحلام , قلنا بآن اجتماع القرءان في يد و السيف في يد هو أعلى ما قام به المسلمون , 
ولما فصلوا سلطة القلم عن السيف حدث الانشقاق المذكور . إن كان و لابد من الانشقاق , فصلاح 
الباطن مع خراب الظاهر أحيانا خير من فساد الباطن مع صلاح شيء من الظاهر أحيانا . 

"و اللاخرة خين انمق الأولى ". 


كنت أقراً في كتاب في علم المنطق , فخطر لي هذا الخاطر : الذي وضع علم المنطق هل درس علم 
المنطق ؟! 

و إن كان لم يدرس علم المنطق , فكيف وضعه و هو لا يعرفه . 

هذا شبيه بعلم النحو من حيث أن دارس نحو لغة معينة لابد أن يكون عارفا بتلك اللغة من قبل إلى 
حد ما . 

و الجواب هو التالي : 

قوانين المنطق كامنة في العقل , وما دراسة القضايا و شؤونها و أحكامها إلا تفعيل لهذا الكامن . 
فأنت تعرف علم المنطق - قبل دراسته - بالقوة و الإمكان , و تعرفه بعد دراسته بالفعل و الوعي . 

و لذلك تستطيع أن تستعمل المنطق في فهم ما تذكره كتب المنطق فتعرف أن المذكور منطقي أو غير 


لأني أريد أن أعرف شيئًا عن كل شيء , لكن بعض العلوم لا أحبها و لا أميل إليها , 
فللجمع بين تلك الإرادة و هذه النفرة أقوم بالتالي : أختار كتابا مُيسّرا جامعا في الصنف الذي لا 
أميل إليه , و أجعل لنفسي منه وردا قصيرا كل بضعة أيام أو كلما وجدت جذبة ما تجاهه , فأخطف 
الخطا ىمع استفين متها شو هاءقيل أن تصعد اللقرة فى تفسي يو تمكن مواجي: 
التوسع الثقافي يعني محاربة حدودك الضيقة , و الحرب كريهة " و عسى أن تكرهوا شيئًا و هو خير 


لكم ". 


هكذا يلعب السياسيون بخبث على الجماهير : يحجبون الأسباب ليحفظوا الآثار . 
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لكل ميا يكية في مياه الائرى تخ الاضارك واب مشويفة (0ك :اندها وساهيره ن لخو سا در 1 
عام هدى] لأسداب تكو قا ئلة لإؤورا كز و'قاملة للقفين بدي هما حافى لسعاي فنهدا نفس هذه الأقاد 
لغير أسبابها - و ملعون من نسب الولد لغير آبيه و هو عالم بذلك - حتى ينشغل الناس بمناقشة هذه 
الأسباب الوهمية , و قد ينشغلون بتغيير هذه الأسباب الوهمية فعلا , لكن لا يتغيّر شيء لآن احتراق 
المبنى لم يكن بسبب أعين الحاسدين ! بل كان بسبب نار وضعها شخص معيّن مثلا أو بسبب رخص 
نقاة الاندان أو هده انكهماب# فرق الأطفاء :زو رعبةامالك المدى فى «تحصيل الكانين لتكديه المبذى 
نسبة الآثر لسببه الفعلي تؤدي إلى ضرورة تعيين أسماء المسؤولين عنها . و حيثما يريد المسؤّول أن 
لا يكون مسؤولا , يبدا باختراع المؤامرات و آي شيء من فوق السماء أو تحت الآرض من أجل أن لا 
مكان لخدن فضي |التقير]ان لذي كموي رقي يكنا #الفابى: لق اقفن الزمارخ5. 4ك نمك با لكاي + 
الأقماة ال يست ,فالشاغة نمت النداعة و الدقيفة مني الدقيفةو لمن في الف الذي كنز مو 
السلطاق د الفكر و الروية و السالع هده فى التغرات الشى دبا ستقير "الزها نوفلا الح 
أعناق عقيدة '" الزمان مكلوق "0 لكق الستاستي والعداذي قويه أن بوهم يكين هذه الحقينةالعل؟ 
الواضحة , بل يريد أن يقول " الزمان خالق " . 


كالكانة .مت ان يقرع عونا إغناذم منود نكن انين ا الحدينة كدية ونفا بن السلفيو نو 
الحداثيون في معركة كان ينبغي أن لا تُقام أصلا . 

معركة اليوم " قوامة الرجل على المرآة " . حيث يريد السلفي أن تستمرٌ سلطته القانونية على جبر 
المرأة على عبودية جديدة , و يريد الحداثي أن يُحرر المرأة من هذا الرقٌ و جعلها تأخذ كل قرارتها 
بنفسها بدون سلطة رجل عليها كائنا ما كان . 

أصل الخلاف - حسب الظاهر - هو أن السلفي يتشبث بقول القرءان " الرجال قوؤامون على النساء" . 
و الحداثي لا يريد أن يتلفت إلى هذا الأصل , و يلفٌ و يدور بنحو لا يستطيع التواصل فيه مع 
مخض سج فيعالة مق الآفكان القايزة له درى يشتمق النذاع: 
أين موقفنا من هذا الخلاف ؟ كالعادة لا هو مع السلفي و لا مع الحداثي . و الموقف ينبني على حل 
المسألة التالية : 

قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء " هل هو خبر آم أمر ؟ 

هل الله يقول : يأيها الرجال كونوا قوامين على النساء . آو ما أشبه من الآوامر الشرعية الإنشائية 
مثل " أقيموا الصلوة " و " إذا قلتم فاعدلوا " و " كلوا و اشربوا و لا تسرفوا " . 
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أم أنه العبارة القرءانية تصف واقعة . من قبيل " أشرقت الأرض " و " الليل إذا يغشى " و "إذ قال 
وف لا 

لو كانت الآية الكريمة تتحدث عن آمر شرعي , فإذن المسلم عليه أن يستجيب بالطاعة , و إلا فهو 
عاص لو كان الآمر على نحو الوجوب . 

و جوابنا عن هذه المسالة : 

الآية ليست أمرا , لكنها خبر . 

تشبه قوله تعالى عن القرءان " لا يمسّه إلا المطهّرون " . فيآتي محرّف و يقرأها و كأنها قالت : لا 
تمسو الاق أنته طاهروة ,"أبن الخين: في الايسمه "من الآمر في "لا:تفشوة" !:سيحان الله عم 
قد جاء الآمر و الإرشاد النبوي بعدم مس ظاهر المصحف إلا و الإنسان على وضوء و طهارة . لكن 
هذا ليس مضمون الآية في حد ذاتها . الآية تُخبر عن واقع لا علاقة للارادة الإنسانية في إقامته. " 
في كتاب مكنون . لا يمسّه إلا المطهرون " . و هنا كلام عن حقيقة القرءان و مقامه المكنون العلي . و 
ليس هذا المصحف الذي قد يمسه حتى يزيد بن معاوية و لا حروفه العربية التي قد يحفظها عن ظهر 
قلب مثل الحجاج بن يوسف الثقفي الذي لو تخابثت الأمم لانتصرنا عليهم بخبث الحجاج كما قال 
عمر بن عبد العزيز الآموي . فالآية في حد ذاتها خبر و ليست أمرا . 

كذلك القول في الآية محل الكلام . 

" الرجال قوؤامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم " . فإذن من 
اتصف بصفة الرجال , و كانت فيه فضل معنوي على المرأة التي يكون معها , و كان مُنفقا عليها من 
أمواله , فمثل هذا الرجل - طبيعيا و تلقائيا - سيكون بمنزلة القوامة . 

لكن لو جاء ذكر خنيث , تافه و جاهل , بخيل و فاسق بغيض , و يريد أن يأخذ هذه الآية ليجبر امرآة 
على أن تكون تحته قسرا و اغتصابا و يستعين على ذلك بنار و حديد و تهديد الحكومة السياسية, 
فأقل ما يُقال فيه " سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " . 

و الله أعلم . 


عادة ما نستعمل كلمات , و نعتبرها كذوات حقيقة في الخارج , و ننسب لها الآثار , لكن لو تأملنا 
قليلا سنجد أننا نلعب بالأوهام . 

لعل من أشهر هذا اللعب في هذا الزمان هو كلمة " طبيعة " . فيقول الحداثي " الطبيعة فعلت كذا " 
و " الطبيعة تقتضي كذا " و " الطبيعة أعطت كذا " . 

لكن السؤال الذي يرجونا أن نطرحه هى : ما معنى " الطبيعة " ؟ 

مثلا لو قلنا : الطبيعة أعطت الزرافة عنق طويل حتى تأكل من الأشجار الطويلة فتبقى على قيد 
الكياة: 

ما معنى " الطبيعة أعطت " تحديدا ؟ 


23 


هل الأشجار هي التي أعطت ؟ كلا . هل الجبال أعطت ؟ كلا . هل الرياح و الغلاف الجوي و النيازك 
الفضائية أعطت ؟ بالطبع لا . هل شروق الشمس و غرويها هو الذي أعطى ؟ ليس هذا وقت المزاح . 
حستا :فيا الذي "اعطى" الؤرافة هده الرفة؟ 

قد تقول : هذا مجرد تعبير مجازي لا حقيقة له . 

"لا حقيقة له " !! هل العدم يعطي شيئا , و الأدهى من ذلك هل العدم يُعطي شيئًا "بقصد" توفير 
شيء للمُعطى !؟ . 

قد تقول : ليس المقصد من العبارة أكثر من وصف الزرافة بأن عنقها طويل , و بأن من فائدة هذا 
العنق الطويل بالنسبة لها هو الأكل من الأشجار العالية مثلا . و أما نسبة طول العنق إلى شخص أو 
ذات نسميها "طبيعة" , و اعتبار أن لهذا الموجوب في الواقع "قصد" , هو مجرد فرض للرؤية البشرية 
على الطبيعة الخارجية اللاشخصية . 

أقول : ممتاز . فإذن حتى "العلم" الحداثي يستعمل المجازات "الشاعرية" و "الخرافية" من أجل أن 
يتحدث . و يتوهم وجود ذوات حيث لا ذوات . يتوهم وجود مقاصد إرادية أو غائية حيث لا قاصد 
أصلا . هذه نتيجة جيدة مبدئيا . هذا أولا . 

ثانيا , إذن فلا نقول - حتى يكون تعبيرنا دقيقا - كما قلنا قبل قليل في مثال الزرافة . بل نكتفي بن 
نكون "علميين" و "موضوعيين" و نقول : نحن شاهدنا للزرافة عنق طويل , و نحن لاحظنا أن الأكل 
من الاشجار العالية أحد أهم فوائد هذا الطول . نقطة انتهى البحث العلمي . 

ته القكتعووراء ذلك تمياناك ل عقيل ونادها كوي هف الزفكة في كلها كلنان تسوه 
قل الكؤاضون :لين هم نيعمو تهون" .. 


افندما: تقر يرن كفي كقررة فى ازروالفد. مز للستي انكل قطنو كا ملو اومان كاعاوسن كل كتان 
٠ 35 35 555 ٠ 5-5‏ 5 نا 35 5 8 0 عسي 3 مه 0 ٠.‏ - 


سألني الشيخ مرّة : ما الغاية من عقد النكاح عند العلماء ؟ 

فقلت : إنجاب الأولاد . 

فقال : إذن لا يجوز للعقيم أن يتزوج ! و قد أجاز الله ذلك له . جرّب مرّة أخرى . 

فقلت : التلذذ بالجماع . 

فقالَ:"اذنت جه انفسناخ العق عددما نشيخ الأذوا 6 او يهب الطلؤق غددينا تذهت اللذة:, او شهرة 
التعدد المطلق للطرفين كلما أراد أحدهم المزيد من اللذة . و كل هذه لوازم ضرورية أو قريبة و هي 
باطلة كما لا يحفى: 

فقلك + إنفاق الركل علئ الراة ورفاءتيا ؟ 
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فقال: إذن لا يجوز للفقير أن يتزوج , و قد آمر الله بتزويج الصالح و لو كان فقيرا , و حرّم قتل 
الآولاد خشية إملاق , فأخرج المال من جوهر الآمر . 

فقلت : فماذا إذن إن لم يكن لا النسل و لا اللذة و لا الإنفاق ؟ 

تفال القطيم ,الذلك: فال القنى لي اللدهلية و يلم لذلك لفقي القع "ا وومتهها نما مع كم 
القرواق" «النسل و اللذة: الإنفافو الأرة هده كليا: كتكيات تائرية ٠:‏ صل الأمر فى العاكقة 
التعليمية بين الرجل و المرآة و التعاون في الطريقة . 

فقلت : فعلى ذلك لا جوز للجاهل أن يتزوج ؟ 

فقال : نعم ! ألا ترى الرسول يقول " ترضون دينه و خلقه " كإرشاد لقبول الرجل , و يقول "فاظفر 
ذات الديم كارشاد للول الزاء, |3 قال تغالى أن الح الصالم الأية الضالكة كير . 


سألت إحداهن : و لكن لم تضح علاقه عقد النكاح بالتعليم حيث أن أي رجل أو شيخ ممكن أن يعلم 
القرآن لآي امرأه مريده حتى و إن لم تكن زوجه ؟ 

فأجبت : فرق كبير بين التعليم العام و التعليم الخاص . العام هو كشيخ يكون عنده أكثر من مريد » 
يقابلهم في بعض الأوقات , و يُشاهدون شئ من سلوكه و يسمعون لشئ من كلامه كل يوم أو كل 
بضعه أيام . لكن الخاص هو أن ترى المرأه أخص خصوصيات زوجها » و ترى كيف يحيا » و يكف 
ينفعل في كل صغيره و كبيره » و لماذا يعيش , و ماذا يقول . و هكذا في بقيه التفاصيل . من هنا 
قال الله لزوجات النبي " اذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله و الحكمه " . فلو كان ما يستفيده 
زوجات النبي هو نفس ما يستفيده عموم المسلمين . لكان ما عندهن هى نفس ما عند عموم المسلمين » 
فلا فائده من هذا الأمر . يُعرف الإنسان بمعاشرته كما لا يُعرف بمجرّد سماعه و قراءته . هذا فرق . 
الفرق الثاني هو أن التعليم الأعلى يكون أشدّ ما يكون كلما قلت الحواجز بين الطرفين . ومعلوم أن لا 
يوجد حواجز أقل بين الزوج و زوجه الواعين » و بذلك تصبح الروح شفافه للروح الأخرى و تزول كثير 
من الكثافات التي تحجب الطرفين . الفرق الثالث هو أن التعليم الأعلى يكون من واحد لواحد , أي 
يكون خصوصيا . و فروق و فوائد غير هذه كالتي ذكرها الشيخ الأكبر في الفص المحمدي مثلا . 
فقالت : على هذا أمكثر متعلّم من الرجل هي زوجته . 

فقلت : المفروض . لكن يمكن أن يوجد استثناء . 


لياع كن سان في ميدي عا لا تتا كل إفسنان لقانيب كاري : 


عادة : 
الإنسان جبري حين يريد أن يفسّر سيئاته , و قدري حين يريد أن يُحاسب خصومه . 
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٠. نبن) دنا 2 2 0 مج‎ 6 5 . 0 ٠. 
والإنسان قدري حين يريد أن يفخر بحسناته , و جبري حين يريد أن يتخلص من قبول حسنات‎ 


وصف الواقع شيء , و اختيار القيام بعمل في ضمن إطار الممكن في الواقع شيء آخر . 

الوصف لا يُمكن أن يُعطي بنفسه أسباب اختيار أعمال معينة دون أخرى . 

فمثلا : يمكن أن نصف وجود حالات استعباد و طغيان و حالات حرية و احترام و حالات بين بين . 
لكن هذا الوصف لا يعني أنه يجب أن نختار الاستعباد كمسلك , و لا أن نختار الحرية كعقيدة , و لا 
أي احتمال آخر . 

الف 'الآن يتفق أفل الفكوية التامل:: 

لكن ما يأتي بعد ذلك هو محل الكلام . 

سؤالنا هو التالي : إن كان وصف الواقع المادي لا مدخلية له في اختيار قيمة على آخرى أو عمل 
على آخر , و حيث أن "العلم" التجريبي لا علاقة له إلا بوصف الواقع المادي - أو هكذا يُفترض - 
وصفا مجرّدا موضوعيا بحتا بقدر الطاقة البشرية المتوفرة , آلا يلزم من هذا بالضرورة أمران : 

الآول هو عدم وجود قيم أو أعمال أو أخلاق "علمية" و أخرى غير علمية . لكن يوجد أعمال ممكنة 
واقعيا آو غير ممكنة التنفيذ واقعيا . 

الثاني و هو الآهم , و هو وجود مجال وجودي غير المجال المادي هو الذي يدفع الناس للسلوك بأنحاء 
مختلفة في إطار العالم المادي . إذ لا يوجد شيء من لا شيء . و حيث أن الاختيار العملي و الفكري 
لم يخرج من وصف العالم المادي , فالنتيجة بالضرورة هي أن الاختيار العملي له أصل و منشاً من 
غير العالم الماذي . 

سؤال آخر : على أي أساس يُمكن تفضيل فكر على فكر أو مسلك على مسك طال ما أن الأفكار و 
المسالك ممكنة التنفيذ و الوقوع في العالم المادّي ؟ 

أ- لا يُعقل أن يُقال أن التفضيل بناء على "التجارب العلمية" , لما سبق ذكره . 

ب- و لا يُعقل أن يُقال أن التفضيل بناء على "الذوق الشخصي" لأننا سنعود و نسأل سؤالين : الأول 
ماهو مضدر هذا الذوق الشخضي .و الثاني الذوق الشخصي تفضيل شخصي لا تفضيل عام 
موضوعي بالتالي ليس هو تفضيلا إلا لمن يجده فاضلا لا تفضيلا يحقّ لأحد أن يثيره في وجه 
الآخرين أو يحكم عليه بهم . و إرجاع الآخلاق إلى الذوق الشخصي هو عبارة أخرى لنفيها و 
إعدامها , لآن مغتصب الأطفال أيضا يجد في ذلك ذوقا ساميا لشخصه . 

ج- ولا نقبل أن يُقال " إن هذا أمر حدسي يشعر به الإنسان بوجدانه " فما هذا إلا تهرّب من 
الجواب . و كذلك ينقضه وجدان مختلف الناس لمختلف الأفكار و القيم و الأفعال أنها هي "الطبيعية" 
و "الإنسانية" و "النبيلة" حتى لو بلغت حد التناقض فيما بينها و حتى لو كان أهل التناقض فيما 
بينهم هم من كبار الفلاسفة و المفكرين و الباحثين كما هو معلوم من تتبع أقوال آهل الفكر المعتبرين 
في المسآلة الواحدة . 
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فين ا" لبلا على تمدن | لوقي | لوشيوفي رفني يقنارة القالة الطنيعي الانكارو ا القن في 
الوصف الكمّي قدر الإمكان لظواهر هذا العالم , آي هذا القيد وراء القيد وراء القيد على مفهوم العلم 
و مجاله , هو انتحار بأقصا ما تحتمله هذه الكلمة من معنى . و لا يوجد أحد يستطيع أن يبرر حتى 
هذه القيود التي فرضها على مفهوم العلم بنفس مضمون مفهوم العلم الذي رسمه ! إن لا يستطيع أن 
يقول : التجربة المادية الكمية علمتني أن العلم هو ما أنتجته التجربة المادية الكمية ! و مذهب ينقض 
شم اها ى نيه وى أكمن دن بين | لمتكيوة "ل كادوا قلقو '. 


لكل طغاة يستغلون الملل لحفظ طغيانهم , و ما أكثرهم , يوجد سحرة . هؤلاء السحرة مهمتهم أن 
يحرفوا أي نقاش أو مقاومة تتعاق بظلم الطاغية إلى موضوع ملَّي و بحث ديني حتى يغيّروا وجهة 
الكلام و يحكموا على شخص المقاوم للظلمة . 

لنضرب مثالا : رجل مسلم يقول " لعنة الله على يزيد بن معاوية " . 

عنان] يفضي مكل هذا الريكن ؟ 

قصده الحقيقي - أي قبل تحريف السحرة - هو هذا : يزيد كان واليا أي حاكما على المسلمين . و 
كان ظالما فاسقا . و لأنه حاكم ظالم فاسق فالنتيجة أننا نرفضه . و إظهار رفضنا له يكون بلعنه لأن 
الله و رسوله لعن الظالمين للمسلمين . و بالتالي نحن نلعن الحاكم الظالم الفاسق من حيث المبدأً , و 
نصوغ رفضنا هذا له في صيغة شخص من أشخاص جنس الحكام الظالمين و هو مثال بارز على 
ذلك آي يزيد بن معاوية . فلعن يزيد هو صورة و مثال على لعن كل حاكم ظالم . واضح ؟ 

جيد . الآن كيف يتعامل السحرة مع هذا الأمر ؟ سحرة الحاكم الظالم في فترة مثل هذا الرجل 
اللاعن ليزيد . بهذه الطريقة : 

يقولون " إن هذا رجل رافضي خبيث يشتم صحابة رسول الله . و الذي يشتم صحابة رسول الله 
يكون مبتدعا أو كافرا . و هو يخالف ما أمر به رسول الله من عدم سب الصحابة " 

أو يقولون - الآخبث قليلا من الصنف السابق " إن يزيد بن معاوية مات و ولى , لماذا تتمسكون 
بقضايا تاريخية آكل الدهر عليها و شرب , لماذا لا تعيشون في الواقع الحالي و تواجهوا مشاكل 
العصر, و أي فائدة عملية في لعن شخص مات و راح إلى ربه " . 

أونقولنة ت الأحقك :9 الكشية هم الستف الوناية "51 اللمن نوع من الكنت نا هل يلبق 
بالإنسان المحترم المسالم , و الإسلام دين السماحة و العفو , فلماذا تلعنونه , فلنقل أنه أخطأً لكن 
انتهى الآمر و ذهب هو و من أخطأً في حقهم إلى ربهم ليحاسبهم و لعلهم اصطلحوا مع بعضهم 
البعض فما أدرانا , علينا أن نهتم بأنفسنا " . 

أقول : هل لاحظت كيف خاض الجميع في نقاش لا علاقة جوهرية له بأصل الموضوع . و هل لاحظت 
أن لا أحد منهم ذكر السبب الحقيقي ى'الرئيسي للمسالة . واحد راح يتكلم في العقيدة ..ى الثاني 
في التاريخ , و الثالث في السلام . و لا واحد قرر أن يقول : إن هؤلاء يرفضون الحاكم الظالم حيثما 
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لقانم مبيرفضون الطالمن في كل رمان ومكان.. آو آي تمك في هوا الحط القطيون:: 
"اوبهاءى مدحر عط ١‏ بعظي على الطقام ولد قفاء فقطر لا .على الأرسيؤ ولت 


من عاده الجماعات الإنسانيه الراقيه أن تُعظّم شخصيات مستواها فوق مستوى جمهور هذه 
الجماعه . 

و من عاده المجتمعات الفاشله و الهابطه أن لا تُعظّم إلا من هو في حدود مستواها و تستطيع أن 
ميلك إلى من هو في مثل مستواك ليس دليل على عدم وجود من هو أعلى منك , لكن دليل على أنك 
رضيت بالدون . 

تعظيم العظماء من عين عظمتك . الميل إلى الأشياء “البسيطه” من صلب سذاجتك . 

و في مُه قائمه على قيمه العلم » كأمه القرءان » فإن الميل إلى البسيط و السهل و الخالي من 
التعقيدات - ما يظهر لها أنه تعقيدات بسبب ضعف أذهانها و تعقيد نفسياتها - يُعتبر هذا الميل 
انتحارا جماعيا من الطراز الآول . 


اسقط أن اماع وذ قز كبري تفلي 1و هذا الخالع مدهو عشد :]كرا في لحتو القانمام 
دري سيل “القن و "التكوين "فيه فى كد :اكه يدو لللتجطا و الملل وا تقحفاى الزفنة 
القائم - و هما من الآثار المباشره لقيمه التغيير حين تُصبح مبداً من المبادئ - من الأمور المحتومه 
الو 

كما المحاوتين ونين ها في قور لقا 

الجواب لا يخلو من احتمالين : إن كان الوضع القائم يحتمل تغييرات لانهائيه فإذن سينتقل هذا 
التسحين فى براك لز نوات 

و إن كان الوضع القائم يحتمل تغييرات معدوده » فإذن سينتقل هذا الشخص من أ إلى ب إلى ج 
إلى د حتى يصل إلى الاحتمال الآخير الممكن ي ثم سيعود بالضروره إلى الآوضاع السابقه مثلاً و 
ب وج . و الترتيب ليس شرطا . 

فهل الآوضاع التي يمكن أن يكون عليها فكر و سلوك البشريه متناهيه آم غير متناهيه ؟ 

الجواب البديهي أنها متناهيه . و متناهيه جدا . لآن الختيارات في المسائل الكبرى معدوده و قليله و 
بعضها لا يحتمل إلا النفي أو الإثبات » و بعد الكون في النفي ثم حصول التغيير إلى الإثبات » فلا 
سكن إلا العو إلى للف , 

لذلك بعد أن اشتغل الغرب لفتره طويله على الكينونه في حرف من الحروف الناريه الترابيه » سيعودوا 
كتيا إلى خرف 'لخرمن الأكتارات انكف للكتتودة: 

و بعد أن يتغيّر الغرب سيتغيّر معه من يقلده من الشرق . و سيحصل تغييرا في العالم . 
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و ملاحظه تسلسل التغييرات منذ مائتين سنه إلى يومنا هذا تكشف عن هذه الانتقالات ثم العوده إلى 
ماحم الانتقال عنة بوجه من الوجوه »نو السلسل مستمة::. 


الذي يقول ويفعل ويكتب من أجل الجماهير : 

يمو كا كه | خل السو مين , 

فإن كان مغيان الإثباتى المحق عندهم غير الحق ى الحكمة 
فاقراً السلام على الحمير . 


الذي يعصر ما حوله ليستخرج “إيجابياته” و يرتاح » سيرتاح قليلا جدا و عناؤه سيكون أكبر من 
عقف 

الذي لا يتكلف و يستخرج السيئات ليبدّلها لحسنات و يجتهد في ذلك . سيتعب قليلا و يرتاح كثيرا 
بلا افتعال و تصتع . 
التكلف في استخراج 
الاجتهاد في ملاحظه السلبيات راحه في صوره عناء . 

فانظر أي الحقيقتين و آي الصورتين تريد . 

و الكل يحبٌّ “ الإيجابي “ وقت الرخاء » و يندم على عدم اتباع “ السلبي “ وقت الشده . 
و اقرأً إن شئت “ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني انخذت مع الرسول سبيلا “. 


لإيطابنان عدا ف سنو زاهه. 


مما يكثر من الاحتجاج به الملاحدة في الغرب و يشكلون به على الملل هو التالي , يقولون : 

كل هذه الأديان المعروفة اليوم أصلها يرجع إلى أقلّ من خمسة أو ستة آلاف سنة , و تتركز كلها في 
منطقة الشرق الأوسط بالأخص , و تدّعي هذه أن خلاص البشرية و نجاحها لا يكون إلا بها . فماذا 
قن كل النشق كين هؤلاء الذمق كاقوا على :ا لأرشئ قدل ماكةان كميجية الف سكدة نهنا نا متنحصيل لكل 
هؤلاء الذين لم يصدف أن يعيشوا في زمن المسيح أو محمد فما بعدهم , أيعقل أن يكون ثمّة رب 
رحيم يقوم بمثل هذا العمل و يرسل دينه الحق لفئة من البشر دون بقية الفئات . 

هذه خلاصة ما سمعته و قرأته أكثر من مرّة و من أكثر من شخصية . و هم ينطقون بذلك و يحسبون 
أنهم قد جاءوا بفصل الخطاب . فلننظر في مدى قيمة هذه الحجّة بهدوء و تسلسل لنرى و سيكون 
كلامنا حسب موقفنا القرءاني و الإسلامي : 

أ- ( كل هذه الأديان المعروفة اليوم أصلها يرجع إلى أقل من خمسة أو سنّة آلاف سنة , و تتركز في 
منطقة الشرق الأوسط بالآخصٌ ) . هذه هي القاعدة التي ترتكز عليها بقية الحجّة . و هي دعوى 
انحصار ظهور الوحي و الدين و الرسل في زمن معين دون غيره , و في مكان معين دون غيره . و 
الجواب عن ذلك يعرفه كل مسلم واع و هو قوله تعالى " و إن من أمّة إلا خلا فيها نذير " و " ما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم " و " لكل أمّة رسول ". فمن أول إنسان مرورا ببقية 
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الإنسانية , لم يخلو زمان و مكان يحتاج إلى رسالة إلا و قد أرسل الله إليه مباشرة أو غير مباشرة ما 
يحتاج أن يعرفه من حقائق الأمر و الملّة و الوجود , بلون أو بآخر , بوجه أو بآخر , بلسان أو بآخر. 
ب- (و تدّعي هذه أن خلاص البشرية و نجاحها لا يكون إلا بها ) . و الجواب من وجهين : الوجه 
الأول قوله تعالى 'ليسن بأمانيكه و لا آماني آهل الكتب...من يعمل سوء| يجِز به ". فمن هذه" الية و 
غيرها نفهم أن معيار الحكم عند الله ليس الشكل و لكن المعنى . أي من ءامن بالله و اليوم الآخر و 
عمل صالحا , أو ءامن بالله موحّدا و عمل صالحا , فإنه بإذن الله من الآمنين يوم تقوم الساعة , و 
سيهديه الله لرشده في الدنيا أيضا بحكم " من يؤّمن بالله يهد قلبه " . فالصياغة الأدقٌ هي : و 
تدّعي أن خلاص البشرية و نجاحها لا يكون إلا بمعانيها . لا أقلٌ فيما يتعلّق بالمسلمين أهل القرءان 
الحكيم . فحين يقول تعالى أن من أركان الفلاح " لا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ " . فإ 
العبرة ليست بخذ هذه الأحرف العربية و تنفيذها , لكن العبرة بتنفيذ المضمون و المدلول الخارجي 
لهذه العبارة . كذلك حين يقول عن ركن آخر من الأركان العملية " إذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى 
". فإن المهمٌ ليس الأخذ بهذا الشكل العربي أو الصياغة العربية لهذه القيمة , لكن المهمٌ هو الأخذ 
والقمة دتما واهي دلول السواغة العوسة بدو فل مضل الك في يقية سووة العلمى التحكر: التطو و 
العمل . الوجه الثاني قوله تعالى " فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيّم و لكن أكثر الناس لا يعلمون " . و هذه الآية تدلٌ على أمرين : أحدهما هو أن الدين القيّم كامن 
في فطزة الناش + والآخر هو أن قلة من الناس يغلموخ . بالتالي القلة التي 'شتغلء له تحتاج إلى 
التذكير من خارج بواسطة نبي أو كتاب بالمعنى الشائع , فالذي لا يعلم هو الذي يحتاج أن يُعلّم , 
"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " فإذن إن كنتم تعلمون فلا تسألوا أهل الذكر . و على ذلك قد 
توجد مجتمعات أو جماعات أو قبائل أو مناطق أو أمم " فطرية " لا تحتاج أصلا إلى النبوة الخارجية 
, لأنها تملك النبوة الباطنية إن صحٌ التعبير . 

كفنا ذا عن كل النهور خين هراك الذي كافوا على الأزفن فيل ساكة و شيسيت القهيكة ناذا 
سيحصل لكل هؤلاء الذين لم يصدف أن يعيشوا في زمن المسيح أو محمد فما بعدهم ) . هنا يوجد 
أكثر من مسألة: 

الآولى هي الاهتمام الزائف . فالملحد يريد أن يهتمُ أو يُظهر أنه يهتمُ بما سيحدث لإانسان قبل مائة 
ألف سنة بدل أن يهتمٌ بنفسه و حاله . و هذا كما قال بعض العرفاء في هذا الزمان من خصائص 
الانسان الحداتي أنه يرية تسبير كل :هديء لاانقمه : يزيد أن ينكز لكل قدي إلا نفسة هذه 
فساألة عابرة لكن نذكرها كدلاحظة.. 

الثانتية هي الافتراضن الوهمي ( قبل مائة وخمسين الف :مبنة ) آو أكثر أو أقل : هذا افتراض 
محض لا يوجد - و إن كان حقا - حسب نظرية المعرفة عند الملحد ما يُجيز له أن يُطلق مثل هذا 
الحكم أصلا . إنسان يحصر وعيه في الحاضر و المادة و الكمّية , من أين له أن يعرف أي شيء على 
التحقيق عن الأوضاع قبل سنة خارج حدود وعيه المباشر فضلا عن مائة ألف سنة أو أكثر . هذا هو 
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"الغيب السافل" الذي يوّمن به الحداثيون و الملحدون . و يدعون الناس إلى الإيمان بهذا الغيب 
السافل الوهمي بلا أي مقتضى تحقيقي أو برهاني و كل ما ذكروه في هذا الشأن لا يُسمن من 
جوع - لا آقل حسب نظريتهم في المعرفة و الإدراك . 

الثالثة و هي الأهم في الجواب عن ذلك نقول : اقراً الفقرة (ب) السابقة . و كذلك نقول : الله سيحكم 
الحكم النهائي على التفصيل مما لا نعرفه لا نحن و لا حتى الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى . ثم إن 
كل جماعة بشرية نعرفها من الماضي سواء اندثرت كليا أو بقيت آثارها أو بقي بعض عناصرها من 
قبيل قبائل أستراليا أو أميركا , سواء كانت معرفتنا بها قوية أو مظنونة أو حتى متوهمة إلى حد كبير 
, كل هذه كما هو معلوم تملك رؤية "دينية" آو "ماورائية" ما عن الوجود و عن أنفسها و لها نظام قيم 
و سلوك و أفكار . نعم لا تتفق كلها من جميع الحيثيات , و لا تتفق كلها في جميع السلوكيات , و هذا 
بالنسبة لنا مفهوم إلى حد كبير إذ " لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا " و "لكل أمة جعلنا منسكا 
لتذكروا ميغ الله" .هذا بحر ززاثه شاف على الأصئل الذي ذكرناة في عهوسية ظاهرة الوطي 
الباطني أو الظاهري , و استمرارية معناه كليا أو جزئيا في شتى الآمم في شتى بقاع الآرض . و 
أما الأمم التي اندثرت كليا و لم يبقى منها شيء نعرفه في قليل أو كثير من قبيل الغالبية العظمى 
من الآمم و الآقوام التي كانت "قبل التاريخ" أي قبل تدوين التاريخ المعروف الذي بداً من أقل من 
عشرة آلاف سنة بكثير , فالرجم بالغيب يفترض أن لا يكون "منهجا علميا" لا عند الملحد و لا عندنا . 
و إنما تكلمنا عن القواعد العامّة لسئة الله في هذا الأمر بحسب كتاب الله الذي أوحي إلى رسولنا و 
جاء بلساننا . و هو جوابنا عن مسأآلة الملحد بغض النظر عن قبوله أو عدم قبوله لهذا الكتاب الكريم , 
لكن حتى يفهم أن ما يتخيّله حجة ليس كذلك عندنا , و في أضعف الأحوال يكون قولنا مثل قوله 
فده تخسن عن الاضي ,:قييقى الفاصل'ييننا هن الكاضبنى الحاكين في ضتالنهناإذ اخلل فاتحة 
و منتشرة في شدَّى بقاع الأرض . فإن أراد أن يتخرّص عن الماضي فتخرّصنا أفضل من خرصه , و 
إن أراد الاقتصار على الحاضر فالحجة لنا عليه و بشهادته إذ هم يشهدون أن أكثر الناس يتبعون 
الأديان و يحبّون هذه الأديان و أن الملاحدة بالمعنى المطلق هم قلّة قليلة في هذا العالم لا تتجاوز 
غشر البشرية في أفحش التقديرات . 

ث- (أيعقل أن يكون ثمّة رب رحيم يقوم بمثل هذا العمل و يرسل دينه الحق لفئة من البشر دون بقية 
الفئات ) . و إن كان قد سبق الجواب عن مضمون هذه الفقرة , لكن مع ذلك نستطيع أن نُسجّل عليها 
ثلاث ملاحظات : 

الأولى قوله ( أيعقل أن يكون ثمّة رب ) . و ما أكثر ما يستعمل الملحد (أيعقل) في شؤون الربوبية و لا 
هو يفهم مقتضيات العقل و لا هو يفهم شيء يُذكر عن مقام الربوبية , إذ هو بنفسه يدّعي أن معرفه 
الرب مستحيلة حسب نظريته في المعرفة بل الكلمة لا معنى لها عنده . فإن كان كذلك فلماذا يُدخل 
أيعقل و ألا يعقل في الأآمر . ثم يأتي هو بعقله الذي هو ذهن مشحون بشتى أنوا غ التحيزات الضيقة 
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و الأفكار الحداثية المسبقة و الافتراضات الوهمية المحضة و يبدأ بتحكيم هذا العقل الجزئي الشديد 
الجزئية في ما يمكن و ما لا يمكن للرب تعالى أن يقوم به . 

الثانية قوله ( رب رحيم يقوم بمثل هذا العمل و يُرسل دينه الحق لفئة من البشر دون بقية الفئات ) . 
حتى لو تغاضينا عن ما سبق أن بيّناه في هذا الأمر . نعم لماذا لا يُعقل ذلك ؟ كما أنه يُعقل أن هذا 
الرب خلق بعض البشر له أبدانا سليمة جميلة و البعض الآخر بأبدان قبيحة مريضة , و أعطى فئة 
من الناس قدرات شبه خارقة في الفنون و العلوم و جعل أكثر الناس حسب الصورة لا يحسنون شينًا 
من ذلك و لا يملكون إلا أن يفتحوا أفواههم متعجّبين من مشاهدة و سماع أهل هذه القدرات , كذلك 
يُعقل أن يكون أعطى بعضهم وسيلة خاصة للارتفا ع في العوالم القدسية و النورية و جعل لهم محلاً 
مخصوصا لديه ليس لغيرهم . فالآمر ليس خارج العقل - بالمعنى الذي يفهمه الملحد من العقل - 
لهذه الدرجة . فآنت تشاهد هذه النزعة الاصطفائية أمامك كل يوم , بل و هنا لطيفة , الملحد يعتبر 
نفسه أنه مخصوص بالعقل و الذكاء من دون بقية البشرية "الأغبياء" الذين يتبعون ترهات الأآديان . و 
هو يعلم أنهم قلّة قليلة جدا و يعتبر أنهم هم من دون بقية البشرية في كل الأزمان و الأماكن 
استطاعوا أن يتجاوزا مرحلة طفولة البشرية و تخلفها في اتباعها للتفسيرات الدينية للوجود و 
التصديق بالخرافات و الأساطير . جيد جدا . لنقبل بذلك مبدئيا و نقول للملحد : ها هي النزعة 
الاصطفائية التي تنكرها ! 

الثالثة قوله ( لفئة من البشر دون بقية الفئات ) و كأن الرب تعالى يجب أن يكون مؤمنا و آخذا بإعلان 
"حقوق الإنسان" الفرنسي الحداثي الذي يزعم أنه يوجد مساواة كمّية بين الناس ! 

هذه خلاصة الحجّة و الردود المختصرة عليها فانظر ماذا ترى . 


لأننا شعب متفرّغ و فارغ عموما , و لطالما كنا كذلك , فإنه ما أن يأتي شيء نحبّه و ننشغل به و 
يكون نافعا حتى نفجر أنهاره و كوامنه بنحو لا مثيل له . 


3ك كيكن ق نقو عه لنقوم كانه 

1اإعادة الثقة بالك اك :ظردق ذلك + كيين كل انسكان عدي 'الثقة بالذاك وده عل كفي تقس 
طرلة ميف 

ف العمل علق اناس البوية ريق ذلك التعقهفى الزقية الويكودية وقد ونشو التيع اللي في 
النفوس , ثم ترك المجال للأعمال بحرية قدر الإمكان بدون آي تدخل من الحكومة في مبادرات الناس 
التي ليس فيها قتل و تدمير جسماني مباشر فقط (هذا القيد الوحيد الأساسي ) . 

بعد ذلك تآتي الثمار كل حين بإذن ربها . 


الأمكال يناف + الاكرهاذ:: 
“تلن كنف شدوووا لك كنذا لل فشياوا كاذ بلتليموة عدا 
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و الأمثال قد تكون لللباب باباء و قد تكون عليه حجابا . 

“ و لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق و أحسن تفسيرا “ . 

و الأمثال لسان الوحي للعالمين » و رساله الله لجميع الآدميين . 
“ و قرونا بين ذلك كثيرا ٠‏ و كُلَا ضربنا له الأمثال“ . 


حلت لشم 1 ذا كا و لني نونو «العايه :في يخلقاك انس 


قد يبلغ الإنسان العلم بالمكاشفه أو المدارسه . 

و قد يُعبر العالم عن علمه بكلام ظاهره ارتجاليه و فوضى و باطنه هندسه منطقيه , أو بكلام ظاهره 
الأوقتي على نميل لفلسيفة | لاز طق 

في هدو سان ادن مشليع أن تفي ان اع في خلمابها الأراقل زهان انها ملكيم مي قد 
يذمّ التفكير الفلسفي و كتب الفلسفه . لأنهم استعاضوا عن طريق التفكير الشكلي في تحصيل العلم 
بطريق الحدس و المكاشفه العقليه المباشره . و استعاضوا في التعبير عن علومهم عن الطريقه الجافه 
الفلسفه بالطريقه البلاغيه الجامعيه الانسيابيه المائيه » فكلامهم ظاهره ارتجال و لكن من تآمُل 
هندسته المعنويه وجدها على أحكم نظام . 


سألت إحداهن هل "الدين "مم "الدنيا" ؟ 
جسميه : بالتالي كلما كان للإانسان روح أو نفس أو جسم فله دين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قبل أن أضع أوّل قدم في النار 

ضدرخ في كوثي الت ملك مق الحاقظين 

قبل آن المس مصراع دار الكفار 

جذبني من رداء نفسي ألف من المحبين 

قبل أن أبتل بظلمات و غموم البحار 

تفي لبي يتودق نينا موا القزيين 

آه من سطوه القضاء و جبروت الأقدار 

ولا ألوم إلا نفسي على تشبّهي بال ممنافقين * 
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انعد لفن ذ تعتي القن 
عاشرت الشوك فغرقت في الدماء 

خالفت العلماء فحكمني الأشقياء 

احترقت فأحرقت كل حاضن لي 

عر سي امس بو نور ورمن الركال والنياة 
آه من سطوه القضاء و جبروت الأآقدار 

مسرن قاض الح حي كن توا اللاي 


المعصيه عَظْمَهُ و كالكلب عضضتها و لم أشبع 
الغفله سراب و كالجاهل اتّخذتها قبله للشراب 
قير قت لكك و تكسّرت أسناني 


هامت الأرواح في الجمال الإلهي 

فصارت تشمئز من غير مظاهره 

الطفام لإايسكن لحنت جد 

معده قابله للثمه و شم رائحته 

نحن عبيد الجمال و هو سائقنا 

فنيها :لجرك جني كان لناميةة 

أي قيمه لنهار الحياه بلا طلعه 

مدن الضين ذاك الكاذت مقطره 

أليس الموت تحت أشعته 

كيو من الحريان في غير حضرده 

العشق حيكاق لا تتكل عقدته 

لا ردّه عن مله العشق و طريقته 

لو حبس ذاك اللطيف عن حديقه قلوينا أنفاسه 
أحتلان رميكد كرينا نوين فنا نعو او ماظذا الا كه 


نحن أسارى في يد الحبيب و عدونا 
كل ساع لتحطيم أغلالنا و فك قيودنا 
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نحن طلاب مدرسه الحبيب ما حيينا 

فأعد علينا نفس الدروس إذ نت درسنا 

نحن رواد حانه المعشوق و هو ساقينا 

فهيّا صبّ فلن نرتوي إذ الساقي هو خمرنا * 


أي نور الكونين و سرٌ العرب و العجم 

لؤلاك لضبان الفردومن قدنا و الكاحه عبتا 
فعال .و لسك هذا الوه الخة ندا 
فالحجاب شرع للقبيح و على المليح مُحرّما * 


من حبّه التراب هذا لتغضب عليه 

من ذرّه الروح هذا لتتكبّر عليه 

الماءتيتز نايا الشتغلئ البنيا فلن 

و أنت الحيّ فالطف بعبدك و انزل إليه * 


جاءت امرأة إلى الشيخ تشتكي من سوء معاملة زوجها الشديدة لها , 
فسآلها الشيخ : ألك أولال ؟ 

قالت : نعم 

قال : لهم تعلق بالله تعالى و حبّ للمعرفة . 

قالت : نعم . / 

اصدقيني القول. 

فسكتت قليلا ثم قالت بخجل : نعم . 

فقال : فاعلمي أن الله تعالى ينتقم لأحبابه ممن يؤذونهم كائنا من كان من يوذيهم . 
من يعلم حقيقة تجلّي الأسماء الحسنى , سيكفيه القرءان ك" معجزة" . 

و من لا يعلم , فلن يكفيه إقامة أموات القرون و شق عطارد و زحل أيضا . 
" إن نشاً ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين " . 
لهذا لم يشاً سبحانه . 
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من أهدها كهفه:القوان عن أسيرار الفراعتة : أن القرهؤن امو ولا ممنتظي ان يفهل شيا باذ 
حاشيتةق الملا من حوله رق إن كانوا'يظهرونة امام العوام و الجماهير على أت صاحب السلطة 
المطلقة أو الوكيدة .كل فرعون عبد لن كول , 

" قال للملا حوله... ماذا تأمرون . قالوا أرجه و أخاه و ابعث في المدائن حاشرين " . 


القوية سيعطائة مزه في البوم. بتخيزمق الإضتران علق الانب ليو : 


الخط الجميل مثل الغناء : زينة و تحسين و إحاطة الكلمة بالهيبة و جعلها تشع باللذة . 
و الخطّ للكلمة مثل الكواكب للسماء , و مثل الثوب للبدن , و الرائحة للطعام , و الحديقة للمنزل. 


وهب الحقّ تعالى البعض القدره على الكلام أو الكتابه بنحو ينفذ إلى عمق القلب حتى لو لم يرغب 
السامع أو القارئّ أن ينفذ المضمون فيه . 

اختراق بلا إذن . 

لذلك يهرب الضعاف من أمام مثل هذا القدير و يقولون " لا تسمعوا لهذا القرءان و الغوا فيه لعلكم 
تخا 5 0 


حيث أن المسلمين قاسوا الإمامه في الدنيا على الإمامه في الصلاه , 

و حيث أن الإمام في الصلاه يستحيل شرعا أن يُكره بل أثبت رسول الله ملعونيه من يُصلّى إماما 
بالناس و هم له كارهون » 

فالنتيجه هي أن الإمام في شؤون الدنيا الذي يكرهه الناس و يُكره الناس فهو ملعون على لسان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم . 


إن كان ما عندكم سحرا 

فعقولنا هي عصا موسى 
و إن جتتم بالوبا و العمى 
فكلماتنا ملآى بروح عيسى 


أهل العقول الكبيرة يُحسنون تلخيص علومهم و ملاحظاتهم في كلمات قصيرة . 

و لهذا الغالب على أهل الشرق طريقة "الحكم" , و الغالب على أهل الغرب طريقة السرد المفكك و 
الحشو . 

الكلمة الشرقية القصيرة كمّيا هي نتيجة الكشف أو البحث و خلاصته . و يتركون للسامع و القارئ 
التعمّق فيها و البحث عن أصولها و ما يدعمها . 
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" أوتيت جوامع الكلم و اختصر لي الكلام اختصارا " . 


يكذ الحذافيوق شن الكاخد هق " الاستيدان الهرقي " و أن المظ الغاء للخكومات الشتوقية على مز 
التاريخ كان الاستبداد المظلم و الظالم. 

نقول : لو كان الآمر بهذه السوداوية , فما بال أرواح أهل الشرق هي الروح التي يستمد منها العالم 
كله و الجمال الذي أشرق على العالم كله , بينما "الغرب الحرٌ" لم ينتج - باستقلال كامل عن الشرق 
- شيئًا إلا كان القبح و "الميكانيكية" و الجمود و الموت هو سمته الآساسية . 

الاستبداد يملأ القلوب السواد , فلا يمكن أن نصدّق أن قلويا بيضاء تحيا في ظلٌ الاستبداد . 


الشرق حالة روحية , ليس بقعة جغرافية . 
لذلك ما أكذر "الشبرقيين " أليوم الذين لا يملكون ذرّة امن "ستحن الضشرق" ىإبداعهم المعنوئ رو ذلك 
لآن نفوسهم مأسورة للحداثة الغربية. 


فى :هد لالؤنا ل واس دان العويةة ورا لاساوية ل الؤري كل قناد رز لدت حسر ما لوكا دوي 
يتم تحقيقه و يضع المحقق مقدّمة من إنشائه في بدايته , هي مقدّمة فاسدة مفسدة مليئة باللغوو 
الجهل . 

حتى بدا لي أنهم لا يحققونها إلا ليضعوا هذه المقدمات المشوهة في أولها . 


في اللحظة التي يميل المثقف إلى السائد حوله و في عصره بغضٌ النظر عن موقفه الخاصٌ حول ما 
مال إليه , يكون قد شنق نفسه . 


قد أقراً شيئًا أو استمع إلى طرح معيّن مرفوض لدي , فأجد أسلوبين لمحاورته و نقده : 

الأول آن أذكر ما قاله فقرة فقرة أو مجمل الفكرة منسوية إلى قائها ثم أجيب عنها . 

الثاني أن اح :الفكر و انحكامن ماهد مائو أضعلها يو نظن فيجا هو القيء الذي ل غرفة 
الإنسان لرفض هذ الطرح , و كأن هذا الطارح لم يوجد أصلا لا بشخصه و لا بطرحه , ثم أعمل على 
فحن هذا لان 

الأول طريق حربي , الثاني طريق سلمي و إن كان حربا في لازمه إذ كل معرفة بحقّ هي حرب غير 
مباشرة لباطل . 


مما يصيب العقل بالشلل : عدم القراءة , و كذلك القراءة الكثيرة بلا فترات لإعمال العقل باستقلال عن 


اعتماد العقل على المحفزات و المراجخ الخارجية دائما هو من علامات ضعفه الشديد و مرضه . 
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عندما أنظر في ما يطرحه عموم اليهود و اليسوعيين , لا استغرب من انتقال الغرب إلى الإلحاد 
النظري أو العملي . و عندما أنظر فيما يطرحه السلفيين و الحداثيين عندنا , لن أستغرب انتقال 
الكثير من الناس إلى الالحاد أيضا . 

الطرح الفاشل و السخيف هادم للطرح آكثر من النقد من الخارج . هو عملية انتحار فهي أقرب و 
أيسر و لا لوم فيها على أحد إلا صاحبها. 


مجرد وجود قبول في نفسك للقيام بسيئة معينة , حتى لو لم تفعلها , بل بمجرد القابلية و انشراح 
المزر يها + هو مسب لوقو فده الآنان: كت الضدر ,سوا دفي الوحس :ازهاج قف اناه تفال 
غضبي بلا مبرر فعلي , و غير ذلك . 

"و إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يُحاسبكم به الله " . 


أنت اشتغل بالعشق , و هو سيأتيك بالرزق . و لو أتاك به بك فستجد من الخفة في القيام به و كأنك 


قال موسى " رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير " فأعلن فقره إلى خير , كطعام أو خلافه كما في 
الحديث الشريف و الأثر. 

أقول : فمن لا يقبل حقيقة تجلّي الأسماء الإلهية , فكيف لا يرى الشرك هنا , إذ الله يقول " أنتم 
الفقراء إلى الله " و لم يقل : إلى شق تمرة! 

كذلك في قول ابرهيم " الذي خلقني فهو يهدين " و الإنسان يطلب الهداية من إنسان كنبي آو كتاب 
و أحرف و لغة و آيات الآفاق و الأنفس . " و الذي يطعمني و يسقين " و الذي يُطعم و يسقي أيضا 
هو شجرة أو دابة أو خادم أو غير ذلك من صور في الظاهر . "و إذا مرضت فهو يشفين " و الله 
فقسب الشقاة للفسل " فيّة شتفاء للناس " لكن ابرهيمة خضين الشفاء في الله تعالى : 

القرءان طافح بحقيقة الوحدة الوجودية القهارية و التجليات الآسمائية في المظاهر الكونية . و لكن 
أكثر الناس لا يشعرون. 


قاعدة فكرية مهمة جدا : الموافقة على المبداً غير الموافقة على مصداق معيّن من مصاديقه الممكنة . و 
لكن الموافقة على مصداق أيا كان هو قبول ضمني و ضروري للمبداً . 

مثلا : قد يقال" أحسنت " لشخص يفكّر و يحلل و يصل لنتيجة معيّنة باطلة و يفكّر بطريقة 
فوضوية . و يكون المقصود من "أحسنت" أي من حيث المبداً و هو أنك تفكر و حاولت التفكير . و أما 
نوعية هذا التفكير فقد لا نقبلها و تحتاج إلى تحسين . 

الكثير من الخلاف يرتفع لو وعينا و أعملنا هذه القاعدة الحقيقية. 
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آلا تُلاحظ أن الغرب حين يريد أن ينسب لنفسه شيئًا جميلا يسمّيه " غربيا " أو " أوروبيا " 

لكن لو أراد أن ينفي عن نفسه أمرا قبيحا يجعله " عالميا " و " بشريا " . 

ساحتها الغرب . و سببها غربي . و ما دخول اليابان مثلا أو الدولة العثمانية في آخرها و بغير رغبة 
سلاطينها إلا آمرا ثانويا . لكن لأنها من أقبح بل أقبح ما عرفه التاريخ البشري من حروب و مجازر 
بلا استثناء , فإنهم تنازلوا عن حقهم في تسميتها "غربية" أو "أوروبية" و صارت "عالمية" ...يعني 
شار | "الشرقيين" فى شرف التسمية ! 


قال لي الشيخ : 

لو اجتمعت مع أصحابك و لم يكن عندكم موضوع جيد و مفيد للتكلم فيه , فآثيروا قرائحكم بالقراءة 
من كتاب ثم تحاوروا حوله و اشحذوا طباعكم منه . فإن الكتاب يفتح الغيب و يهب اللغة , و يُغلق 
الغيبة و يمنع اللغى . 

لاتوهي 1ن يدانه كاين مدل الغرت :تشقن :ا لأسو لعهنية الكا ب التمني مكرتا در كد 
فلماذا اهتمّ العرب بحفظ سلسلة الأتساب ؟ 

الجواب : حتى يتذكروا دائما نظام تسلسل الآسباب . و لآن صورة السببية هي مجلى الربوبية , فإن 
التعلق بالربوبية صورته الوعي بالسببية . 

في الأمور الجسمانية تُحفظ الأسباب الصورية , لكن في الأمور المعنوية لم يهتمٌ العرب اهتماما 
شديدا بحفظ سلسلة إسناد ظهور هذه الأعمال كالأشعار مثلا و ذلك لآن الفنون العالية كالشعر هي 
نوع من اختراع النور المتعالي للعالم البدني فسببه لا يكون إلا من عين قلب المتلقي . 

أليس من الغريب أن العرب يهتمُون بحفظ السببية في أمور الجسم و لا يحفظونها في أمور الفكر , 
بينما الغرب لا يبالي بالأنساب الجسمانية إلا أنه عنده هوس ب "تاريخ" الأفكار و الفنون و الأشياء . 


يوجد في لسان العرب تقريبا عشرة آلاف كلمة " قبيحة " من قبيل الشتائم و وضف الأعضاء 
بسخرية . 

لماذا ؟ 

الجواب يكمن في أمرين : فتح نوافذ العقل , و إرهاب العدو . 

أما الأول فثمٌ في النفس عُقد و مساحات لا يُمكن أن تنفك قيودها و تنحل طاقاتها إلا بعد أن تنظر 
في هذه الكلمات القبيحة و الأوصاف الهجائية العنيفة . و لهذا العربي الأصيل عقله حرٌ في 
الملاحظة و الوصف و التعبير , إذ لا يوجد "عيوب" يخشى أن يلاحظها أو يقع فيها . فمن لا يخشى 
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"العيوب" لن تجد في عقله و كلامه غالبا أي عيوب . الذي يخشى من السقوط غالبا سيسقط , و الثقة 
أما الثاني فمن صلب سمت "العرب" أنهم يُُشْقّون ب "الرعب" . لأنهم أرباب الكلمة التي يمكن أن 
يخترقوا بها كل شيء , و لو وسموا أحدا بأوصافهم و جمال تعبيرهم و فنهم لبقيت هذه الوصمة على 
ممر الزمان و لانتشرت في كل مكان . هذا بالنسبة للأمم "المتحضرة" التي تفهم قيمة الكلمة و تهتم 
بالعقل و الروح , و أما التي لا ثُبالي إلا بالجسمانيات فللعريي الأصيل سيف كما أن له لسان . 
قلسنات القوت طويق الحرؤة العقلية و القوة النفييضة:. 


المتعلم يسعى في نشر الأفكار , لكن العالم يسعى في تثبيت المنهج . 
فالآفكار تأتي و تذهب و ترفض , لكن المنهج ثابت على مر الأعصار . 


كلما أوهمني خيالي الفاسد أني أعرف شيئًا عن قدر النبي صلى الله عليه و سلم , ذكّرني العقل 
بهذه الحقيقة : 

ابن عربي , الرومي , سنائي , عطار , الحلاج , حافظ , سعدي , المتنبي , ابن رشد , ابن سينا, بل 
علي بن أبي طالب , الحسن , الحسين , محمد الباقر , جعفر الصادق , جابر بن حيان , إلى ما لا 
يُحصى من علماء و عظماء المسلمين , الذين قد يحتاج الإنسان إلى عشرات من السنين ليفهم 
علومهم و مقاماتهم أو شيء منها , كل هؤلاء كانوا لا يرون أنفسهم بقيمة شعرة من شعرات لحية 
رسول الله صلى الله عليه و سلم . 

فإن كنا نتوه في معاني كتاب من كتب - أي تجلي من تجليات - محمد ابن عربي , فكيف نزعم أننا 


دعا نوح ربه فقال " و نجني و من معي من المؤمنين " . 

فكيترة الله ندال عليه افا له ""اضخ القلك "و "أخمل فيها من كل وهر شين و أفاك 3 . 
كملا ابحاف وقتت النها #نوخ بهو الدق كال "نسم اللاجهريها وامرسنافا " لشقطق السفيدة, 

فلو جمعت ما سبق يخرج لك التالي : نوح دعا الله أن ينجيه , فأجابه الله بأن أراه كيف ينجي نفسه 
يعني ؟ لو ظننت أن نجاتك ستكون بشيء غير دعائك و علمك و عملك أنت , فآنت في سبات عميق . 


لما قال قوم نوح له مهددين " لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين " , قال نوح فورا " رب إن قومي 


كذ 

بون 
معنى ذلك أنه في اللحظة التي يتم فيها تهديد جسم الرسول أو العالم إن تكلم , حينها يقع الهلاك 
على قومه . 
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هذا هق مدن خطوية إدكاآن الفقريات العناننة كسيد في شؤون الكاضوى التعينر بو الكقابة وانقاق 
الأفكار و العلوم . 


دعا ابرهيم فقال " و اجعلني من ورثة جنة النعيم " . 

لماذا استعمل كلمة " ورثة " ؟ 

لآن الوراثة تكون بسبب ذاتي أو بسبب ارتباطي . ذاتي كان تكون ابنا أو أبا للميت . ارتباطي كن 
تكون زوجا له . الآول غير مكتسب بل هو من مقام الوهب , الثاني مكتسب . ( على التحقيق كلاهما 
من الوهب , لكن أحدهما محض و الثاني مختلط من وجه ) . 

فحين قال ابرهيم " ورثة جنة " كشف عن أن صلة أهل الجنة بالجنة إما ذاتية أو ارتباطية . و معنى 
ذاتية هو أن طبيعة أهل الجنة هي من نفس طبيعة الجنة فعلا . و معنى ارتباطية وجود قابلية محققة 
لاكسيان طييعة اهل الهنة : 

فإذن قضية الدخول و الخروج من الجنة ليست عشوائية فوضوية , القضية وجودية تناسبية . 

فلو جمعت " إنما تجزون ما كنتم تعملون " مع " كل يعمل على شاكلته " يخرج : إنما تجزون ما هو 


على شاكلك: 


مما سمعت اليسوعيين البروتستانت يحتجون به على إخوانهم من الكاثوليك مثلا و كذلك على 
المسلمين هو التالي : 

يقولون أن الخلاص في الحياة الأبدية يكون " بالإيمان وحده " , و ليس بالإيمان و العمل . 

و يقصدون بالإيمان وحده هو الإيمان بأن شخصا اسمه يسوع قبل ألفين سنة صلب من أجل حمل 
خطايا البشرية . بالتالي لا يحتاج الإنسان أن يعمل من أجل أن يتخلص من خطاياه , بل يؤمن فقط 
بآن فلانا حمل خطاياه و قدم الثمن المناسب لها و كفى . 

و الجواب عن ذلك من باب النقض بدون الدخول في التفاصيل هو التالي : 

البروتستانتي أيضا يهتمَ بالعمل جدا و يجعله ضروريا ليس فقط للخلاص الذي هو "نتيجة الإيمان" 
عنده , بل أيضا ضروري لتحصيل "سبب الإيمان" , و ذلك بأنه يقول بوجوب الدراسة و التأمل في 
كشنانا العقكدة نو حراس اللكاذف فين الكوف | ادمع ني اكدقاق مزل الكفيفة الكا فلكي الثانوية 
و غيرها , و كذلك اكتشاف بطلان العقائد الأخرى , و إدراك حقيقة المذهب البروتستانتي . و هذا كله 
من "العمل" . فإذن العمل عندهم ضروري لتحصيل "سبب الإيمان" فيكون الإيمان نتيجة لهذا البحث 
النظري و الفكري و الخيالي . هذا أولا. 

و ثانيا , البروتستانتي بعد أن يحصل على الإيمان المدعى , فإنه مع ذلك يظل يهتمٌ بالأعمال , و 
يدعو إلى عمل و هو "قراءة الكتاب المقدس" و الرجوع إليه وحده لتحصيل معرفة إرادة الخالق . فنقول 
: إن كان الإيمان قد خلّصك , فما الفائدة من هذا العمل الإضافي ؟ إن قال لإزالة السيئات يكون قد 
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نقكن مقتذكة وز إق قال للازثيان في الممكات »و الرقجة في :التريحاث يكن :فد كنت :فاعلرة العمل فى 
الآخرة, بالتالي آثبت إمكانية و فعلية حصول أمر في الآخرة بسبب الأعمال . 

و ثالثا , يحتج البروتستانتي أحيانا على بطلان شيء من عقائد و أعمال الكاثوليك بأن يقول " لا 
يسوع علّم هذا , و لا التلاميذ الاثنا عشر علموه و عملوا به " . و من باب النقض نقول : هات لنا من 
كلام يسوعك و مخلّصك أنه قال بعقيدة " الخلاص بالإيمان وحده" و العمل لا علاقة له بالأمر . 

إن قيل : العمل ينتج تلقائيا من الإيمان . فنقول : هذا مردود في هذا السياق . لآن الإيمان بن 
شخصا ما عُلّقَ على الصليب من أجل حمل الخطايا الشخصية و البشرية ليس سببا فعّالا في 
التآثير في النفس و البدن و توجيه الآخلاق و العمل , لهذه الآخيرة أسبابا عقلية و نفسية غير ذلك . 
و لهذا لا تجد الإحسان التلقائي شائعا عند آهل هذا الإيمان (ملاحظة : الإيمان في كل هذا 
الاستعمال تذكره بالمعثى اليسوعي لا بالمعثئ القرءاني فتامل , عندنا ما يسمونه إيمانا هى التقليد و 
التمسّك بالعدم ) . حصول الأفعال و الأخلاق الذميمة في النفس ليس سببه اعتقاد الناس أن فيهم 
"خطيئة آصلية " , بل سببه - على مبانيهم - هو عين وجود هذه الخطيئة في الخارج و الواقع بغض 
النظر عن علم الناس و إقرارهم بها أو عدم ذلك العلم و الاعتراف , من قبيل الإصابة بمرض 
السرطان و العياذ بالرحمن , فالمرض حال فعلا في المصاب به أعجبه أم لم يعجبه , صدق به أم لم 
يصدّق به , بالتالي مجرد تخيّل " فلان عالجني من السرطان و حمل المرض عذّي" لن يغني عنه شيئًا 
,و الواقع لا يتغيّر بالأماني المجردة ( فل فهمت الآن السبب الأصلي لعيش القوم في ساحة الأماني 
و تكذيب الوقائع بسبب إرادتهم غيره ) . فلو قيل : إن يسوع حمل الخطايا الفعلية و انتهت . فنقول : 
لوفقل :1 يقيت] خاو القظيكة في العالم خيلا دام اناس ثم الم يوميوا ‏ فمكن :تحود آذان الفط 
هذه في العالم , اليسوعي و غير اليسوعي , البروتستانتي و غير البروتستانتي , و بإقرار الجميع , 
هو أكبر دليل موضوعي مطلق على أن قضية الصلب من أجل الخطايا مجرد وهم . و هذا كله يرد 
القيل المفترض في أول الفقرة و هو " العمل ينتج تلقائيا من الإيمان " . 

فإن قيل : بعد تحصيل الإيمان بعقيدة الصلب لا يحتاج الإنسان إلى آي عمل صالح أو طالح . 
فنقول: هذا مردود على جميع المستويات, البروتستانتية و غيرها . إذ لا نعلم أحدا من المحققين 
عندهم يقبل أن يكون البروتستانتي فاسقا قاتلا مجرما سفاكا أفاقا سارقا زانيا و مهرطقا في كل ما 
سوى عقيدة الصلب من عقائد حراقا للكتاب "المقدس" . لكن لو افترضنا جدلا آنه يوجد من يقول 
بهذه اللوازم الضرورية لهذا القيل , فيجب عليه أن يلتزم بالتالي : أولا أن لا يلوم المسلمين و لا غيره 
على آي عقيدة أو شريعة , إذ لا محل للوم على هذه الجزئيات و الثانويات على مبناه السابق . نعم 
يحقّ له على هذا المبنى أن يلوم على عدم الاعتقاد بالصلب و عليه فقط . ثانيا , عليه أن يقبل أن يقوم 
أي إنسان غيره , بروتستانتي أو سواه بالقيام بكل هذه الجرائم المذكورة ضده و في العالم بدون أي 
اعتراض . ثالثا عليه أن يبرر وجودب تعاليم "أخلاقية" و "عملية" و كذلك وجود الاعتقاد بأمور نظرية 
في :نفس "الكتاب المقدسن" الذي يدعي أنه يسستقى كل عقاتدهمئة حصريا :بل عليه أن يبرو تمسكة 
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بيذ الككات اخناة إن هفده الثفيتك زالكناتى الأمتفاد ياف هذا الكنان هو "الكنات "و انها فنه 
صادق و صحيح و منقول نقلا أمينا , كل هذه عقائد و نظريات و أبحاث عملية غير عين "عقيدة 
الصلب" الذي ادّعى أنها كافية بذاتها للخلاصض. ئ هذا كله لآ تعرف أحدا:يلتزمه أو يجزؤ على 
التضويع ي#علدا ٠‏ ويه كبا ترى في الشفوط . 

هذا فيما يتعلق بالنقض . 

أما الحل , فإن الزعم الشائع عند البروتستانتيين الذين يحتجّون على المسلمين بأنهم يهتمّون 
بالآعمال و يعتقدون أن عملهم سيخلصهم و ليس نعمة الرب , هو شاهد آخر من الشواهد التي لا 
حصر لها أن القوم لا يفهمون شيئًا عن الإسلام و المسلمين . أنوّمن نحن فعلا أن نجاتنا و خلاصنا 
بسكا فقا انديب سنا 

الجواب باختصار من وجهين : 

الآول هو الآية التي يقرآها كل مسلم من قبل أن يبلغ الحلم إلى قبل آن يموت و هي " اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم" . فإذن الآمر يعتمد على و يُعرّف ب " أنعمت " . 

الثاني هو أن نفس العمل الصالح هو من تجليات نعمة الله على الإنسان . فلا يوجد هذا التفريق بين 
"النعمة"ى "العمل" ع :مخ يعقل الحقيقة .ما هذا إلااثناكية وهمية لخر عند القومك "رو احسد" 
بالفصل الحدّي المشهور فيهم . ثم إن كان العمل الصالح لا قيمة له , فهل يوجد بروتستانتي مستعد 
أن يلتزم أن يسوع كان صاحب عمل فاسق و فاجر و طالح ؟ فتأمل . و الله أعلم . 


الطريقة الصوفية هي طريقة النخبة الواسعة الرحيمة , 

الطريقة الفلسفية هي طريقة النخبة الضيقة العنيفة . 

سرّي و باطني , 

لكن كلما ازداد اهتمام الإنسان بالفلسفة ازداد احتقاره لغير الفلاسفة و تقريبا لكثير من الفلاسفة و 
غالبا ما يصرّحون بذلك . 

التصوف قبول كل شيء لأنه مجلى الحقيقة , الفلسفة احتقار ما سواى أفكارها باسم الحقيقة . 

من هنا تفهم سرّ انتشار التصوف في المسلمين و قلة انتشار الفلسفة . 


جاء ملخد إلى الشنيخ وأقال له كيف يُضَدَّق العاقل يوجود شي اسفه معجزات و كرامات و هي 
مخالفة للمنطق و العلم ؟ 

فقال الشيخ : هل أحصيت كل حوادث الكون من أول نشوبه إلى يومنا هذا ؟ 

فقال : كلا . 

فقال : هل أحطت علما بكل سنن و قوانين و شؤون الكون ؟ 

فقال : كلا . 
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فقال : هل تعرف الفرق بين الممكن العقلي و المستحيل العقلي ؟ 
فقال : نعم . لكن نحن لا نتكلم عن الممكن العقلي الواسع لكن نتكلم عن الممكن الواقعي . 

فقال: لا تستبق السؤال . أنا لم أسألك عن الممكن الواقعي و أنا أفهم معناه , لكني سألتك عن 
الممكن العقلي فقلت أنك تفهم معناه. و الآن هل طيران إنسان في السماء أو مشيه على الماء يُعتبر 
ممكنا عقليا أو مستحيلا عقليا , أذكرك أني أسأل عن العقلي لا عن الجسماني أو ما تسميه 
"الواقعي" ؟ 

فقال * حسنب الإمكان العقلي , فكل هذه الحوادت التي تسمى معجزات و كرامات تُعتبر من الممكنات 
العقلية , لا المستحيلات إذ المستحيل ما أدّى إلى تناقض بين المفاهيم و لا استحالة عقلية مجرّدة في 
كل ما يذكرونه , فهي من قبيل أي حادث آخر يحدث في الكون كائنا ما كان كطلوع الشمس و نمو 
الشجر يه و بالماء و الهواء . 

فقال : بناء على ما سبق من إجاباتك , فإن المخالف ل"المنطق" المجرّد هو المستحيل العقلي , و قد 
أقررت أنت بأن هذه المعجزات من الممكنات العقلية . و المخالف ل "العلم" هو الذي يثبت أنه خارق 
لقانون كوني ثابت , أو خارج عن الإحصاء الحاصر للحوادث الكونية , وقد أقررت أنت - كما يقر 
كل من هم مثلك - أنك لم تحط علما بالآمرين . فالنتيجة أنك لا تستطيع أن تجعل قضية التصديق أو 
عدم التصديق بالمعجزات و الكرامات من باب " مخالفة العقل " . 

ثم قال الملحد : فكيف نصدق بوجودها و نحن لم نعاين مثلها ؟ 

فقال الشيخ : أو كل ما لم تعاينه أنت فهو معدوم ! عاينه غيرك فأخبرونا به . وقد عاينا مثله 
فصدقناه . فمثل ذلك عندك كمثل جميع الأخبار "العلمية" التي يخبرك بها من هم أكبر منك سنا و 
أقدم منك في العلم حين تدرس هذا العلم الحداثي بدون أن تُعاين كل ما ذكروه من تجارب و 
مشاهدات و ملاحظات ينفسك بل تصدق يه تسليما . 

فقال : لكني لا أثق في أخبار هؤلاء الذين زعموا أنهم عاينوا معجزة أو كرامة . 

فقال : إذن إشكالك ينبغي أن لا ينصبٌ على " كيف يصدق العاقل " كما بدأت . بل يقتصر على عدم 
قبول أخبار الغير . و التكذيب أو عدم الثقة بالأخبار شيء , و ادّعاء أن مضمونها مستحيل عقلا أو 
علما شيء آخر . فقد تخبرني أنت عن شيء ممكن عقلا و "واقعا" بل و شائعا جدا في البشر و 
أساليب عيشهم و حوادثهم و تاريخهم , و مع كل ذلك لا أجد في نفسي قابلية تصديقك و الثقة في 
خبرك , و هذا مشهور . فإذن فلنخرج من هذا الحوار بنتيجة : البحث عن صدق المعجزات و 
الكرامات لا علاقة له بالعقل و العلم , إنما له علاقة بالثقة بالأخبار من عدمها . و هذه خطوة مهمة في 


سألت الشيخ : يوجد في الأحاديث الشريفة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أحيانا يقصر صلاته 
لشفقته على الأم التي تسمع ابنها يبكي و هي تصلَّي في الجماعة , أو أنه نظر إلى الجنة و أراد أن 
يأخذ من فاكهتها شيئا و هو في الصلة , أو أنه أمر بإزالة ستار مرسوم عليه شيء قد يفتن النفس , 
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أو غير ذلك من أمور تُظهر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يُلاحظ المخلوقات أثناء صلاته 
للخالق , فكيف يكون ذلك , أليس الصلاة معراج من الخلق إلى الحق ؟ 

فقال : للمُصلّي أحوال . في بعضها قد يفنى عن الخلق بالحق , و في بعضها قد يحضر في الخلق 
بالحق . لكن إجمالا لا يُمكن للحق أن يُشهد خارجا عن الخلق . 

فحين سمع بكاء الطفل و رحم الآم , كان حاضر بالرحمة الإلهية في الخلق , فقصر صلاته لآن 
الرحمة بالخلق هي من صلب الصلاة و آثارها . 

وحين نظر إلى الجنة , فإنما نظر إلى رحمة الله متجلية في صورة الجنة إذ ما الجنة إلا ذلك " أولئتك 
سيرخمهم الله ": 

و هكذا في كل حديث يروي ملاحظة النبي أو الولي للخلق أثناء الذكر و الصلاة فالتأويل فيه هو على 
نظ ما ذكرة للك 

فقلت : أهذا معنى ما قاله صاحب الفصوص من كون الله روح العالم و العالم صورته ؟ 

فقال : هو ذاك . و قد نصّ أيضا رضوان الله عليه على أن الحق لا يُشهد إلا في صورة الخلق أو ما 
في معدى ذلك.. لذلك لق تجد في ملة من الملل أحدا يذكن شيكا من أحوال:أهل السعادة و التجاة و 
الخلاص و الفوز و الرفعة في هذه الحياة أو في الآخرة إلا و ستجده يذكر أمثالا خلقية و حالات 
صورية لا يستطيع أن ينفك عن ذلك البثّة . المخلوق مخلوق , و لا يمكن أن يكون إلا كذلك . فلو ارتفع 
المخلوق عن رتبة المخلوقات , لصار الخالق , و حيث أنه ليس الخالق , فلا يمكن أن يرتفع عن مرتبة 
المخلوقات . بالتالي الأمر دائما يُشهد في صورة خلقية علوية أو سفلية , جنانية أو نارية , أو ما 
كان . 

و هذا قوله " فريق في الجنة و فريق في السعير " بالرغم من قوله " إليّ المصير " . إليه بالذات و 
إلى سواه بالصفات , و لا سوى عند التحقيق في الآيات . 


كل الكبرياء الذي يسعى إليه الساعون في الدنيا , مع كل الجهود و الآوقات و الآهوال التي 
يركبونها , 

كلهدة آأشيفاف اشجمافها ‏ تعصيلها العازف وهر مالم فئ :وار التحلوه بلا قد :بدة ا 
نا الح" 


أعط كل أحد فرصه ليدخل حياتك ؛ لكن لا تسمح لكل أحد بأن يبقى فيها . 


ولايخلو الحق أن يكون أحد هذه الاحتمالات : 
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7 110 
فإن كان الصحيح واحدا , فالمذهب الذي أصاب هذا الواحد هو الوحيد المذهب الصحيح . 

و إن كان كله الأقران المكروضبة خاطنة , قالةهب الذي عرف أن كل"الأقواليحاظنة اهو الريعزد القن 
الصحيح . 

وذ كان كلراز العفو من الكجرة العروفنة منشيعة وعدا راشي وزائنا تعد و :فا لذ ويه لدع 
يجمع كل هذه الأجوبة في نظرية شاملة مرتبة هو الوحيد المذهب الصحيح . 

فكما ترى , لا يمكن أن يكون المذهب الصحيح إلا واحدا . 

و هذا من معنى " إن الدين عند الله الإسلام " و " من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه " . 


لكل رسول إصلاح عام و إصلاح خاص . 

أما العام فهو التذكير بالتوحيد و الأمر بالتقوى العامّة و بحقيقة الرسالة و بالتقوى الخاصة و طاعة 
الرسول الحاضر و التذكير بمعيار جوهري لمعرفة أهل الله و هو أنهم لا يأخذون من الناس أجرا على 
ما يقذمونه لهم . ِ 

أما الخاص فهو النظر في حال المرسل إليهم , و التنبيه على الأخطاء الخاصة التي يقومون بها و 
التي قد تختلف من قوم لقوم , و من أمة لأمة باختلاف الأزمنة و الأمكنة . 

وهذا ما تجده في سورة الشعراء من تكرار الرسل لنفس المقدّمة أولا ثم ذكر الوضع الخاص لقومه 
بعد ذلك . 

ينتج عن هذا أن الإصلاح العام هو رسالة واحدة جوهريا , على ممر الزمان . 

والإصلاح الخاص هو رسالة متعددة شكليا , حسب حال الأقوام . 

و هذا هو الفرق بين " الدين عند الله " و " دينكم " . فالدين هو الرسالة العامة , و دينكم هو الرسالة 
الخاصة: 

و الجامع بين مختلف الأمم ينبغي أن يكون هو الكلمة السواء و الرسالة العامة . و ينبغي فهم و قبول 
و احترام الرسالة الخاصة . 

" قل ياهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم آلا نعبد إلا الله " و لم يقل : لنصلي مثل 
بعضنا البعض , أو لنتزوج مثل بعضنا البعض في التفاصيل . فتأمل . 


اطلعت قبل قليل على معلومتين مشهورتين أثارت في خيالا غريبا : 

المعلومة الآولى هي كمية الآسلحة النووية التي يملكها الروس و الأمريكان . 

الخارينة الأخرعهي القزنازه السك والترد الفا فويين الروين فق ركان لمانا ا 
الخيال الغريب هو تصور اندلاع فجائي لحرب نووية بين الروس و الآمريكان مع الآوروبيين طبعا, و 
كل طرف يقذف الآخر بكل ما عنده من أسلحة و صواريخ نووية حتى يُفني بعضهم البعض, و 
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بطبيعة الحال لن يلتفتوا إلى " بلدان العالم الثالث " في مثل هذا الوقت العصيب إذ هو في حكم 
العدم عندهم - و الحمد لله . فتكون النتيجة فناء كل ما يسمونه "حضارة" , و فناء أهل تلك البلاد 
كلهم :و تهولهم إلى رمان:هم و.هبائيهم الناطحة للسحاب و المخرية للبيئة . 

بعد ذلك يصبح من يتكلّم في بلادنا نحن عن "التطور" و "التقدم" و "مجاراة الغرب في إنجازاته" و 
"اليقظة الفكرية الحضارية" و غير ذلك من هراء شائع اليوم , يصبح كل من يتكلم في هذه الأمور 
مُعرْض للشنق العلني في الشوارع العامة . 

و في المحصلة نرجع إلى حياتنا التقليدية و أساليبنا الإنسانية في العيش و التفكير و الحسٌ . 


الدولة القوية تُنتج متفوقين , تُشجّع التفوّق , تُعظم الخلوة و العزلة و التوحد التي هي أساس التفوّق , 
ترفع المتفوقين على غيرهم . 

و الهمج على العكس من ذلك كله . يحبُون الإنسان "العادي" , الإنسان "الاجتماعي" , الإنسان 
"البسيط الذي يعش مثل الناس " . و غالبا تجد المعظّم في مثل هذه الدول الهمجية المغنّي , الممثل, 
الراقصة , لاعب الكرة , و غير ذلك من عمليات هدفها الرئيسي هي الإبقاء على الإنسان في نطاق 
"عادىي" . 


من أهم الحلول الفعلية لما يُعرف ب "مشكلة البطالة" : إرجاع الأعمال اليدوية الفنية الصناعية . 
منها ترجع الحياة و الروح للصناعات . 

منها يتم توفير وظائف كثيرة . 

أمران نحتاجهما جدا في هذا الزمان . 


أي كتاب لا تحتاجه بعد أن تقرآه , هو كتاب لا تحتاج أن تقرأه . 
مثال : كل الكتب المدرسية و معظم الجامعية . 


بالنسبة للطفل : هل يوجد فرق لو علمناه القراءة مثلا عن طريق "كتب الصغار" أو عن طريق "كتب 
الكبار" ؟ 

هل يوجد فرق عنده لو قلنا له " أبي تسق الشجرة " و " أنا ذاهب إلى المدرسة " , و بين لو قلنا له 
"هون طول الثواء و التلفه دن التشحن و القونيا آبا'دلت؟ 

سؤال لا أعرف جوابه بعد على التفصيل , لكدّي أحدس أنه لا فرق بين الأمرين . 

و هذا يشبه عندما نتكلم عربي مع هندي أو باكستاني أو فلبيني في بلادنا , فنبداً بتكسير لهجتنا و 
كلماتنا ... و كأنه سيعجز عن فهم اللغة "الآصلية" و سيفهم "المكسرة" ! فنعوّدهم على "بابا تعال 
جيب أنا كاسا مويا " , بدل أن نقول له " اتتيني بكس من الماء " مثلا . 
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قالت إحداهن : نعم اعتقد يوجد فرق كبير عندما تكون اللغه المستخدمة في المحادثه مغايرا تماما 
للغه المقروئه. ففي هذه الحاله لن يفهم المقروء وتذهب المتعه ثم المداومه. 

فأحيت “هذا على فرفن تغايرة المقروه للمُسنتعمل : والنين هذا فحل السؤال في المقالة +الشؤال هو 
عن الفرق في الفهم و الاستيعاب . 

فقالك : اتخيل اذا المقروء مستتخدء لن يكوق كمه مشكلة:ايدا: 'لكن تاخد يعن الاعتبان ""منقانين 
الخفط" انييتكون اكير يحتى تسيل حفريق7الخروف في الندابة أبحيا أن حكون بالحركات (تقمي: 
التشكيل كالفتحه و الضمه ) . 


ملاحظة : 

في البدء الآدوات و الآلات كان هدفها (زيادة) القوة العضلية للإنسان , فيضم الإنسان قوته إلى قوة 
و شكل الآداة حتى يستعملها هو و يزدادا بها قوة . 

ثم صارت الآلات تهدف إلى (إزالة) أهمية القوة العضلية , و صارت هي تقوم بالعمل الجسماني كله 
فماحاءت الألات التي تدقف إلى (زفاةة) (القرة الفكريه ادساف اع ككون رمنطظة لهافي اسعيال 
أفكارة يها الفكنالشخصي ههه فيه و:تفويهن الغملياف الشنطية و الحادية إلى القلة: 

كم آخيرا يداك الكلات تيدف إلى زإزالة) القوه الفكرية لبدتساة ,و صا رد كل آله تُشكل تقزييا وفسيلة 
الىق رك ا لالسان لتقكير ور عور ى #اكرهة وانزاصله و شويهى لك ذلذلا لصتو . 

على هد الفط الات واعبيدة 

اسان قزهنا ل محا )نح شرن يتمذ قعل بلكل جا تعره و انز دعا فلن 
انوا مفقة لاتباحالقمادات: الذي تردق دعقي" إحنان الي م 

البحرة من زلة: نزي القرة الفضلة و الفكرية , إلى اله كيل ”الع العصملنة و الفكرية هده فى انم 
الففياتة" : 


النظام التجاري القديم كان سهلا و إنسانيا و مباشرا : من يحتاج الشيء يذهب إلى سوق الشيء و 
يشتري الشيء بعد النظر في شتى أصناف الذين يقدمونه فيختار الأحسن في نظره . 

القظاء الهالي الحدافي على العك من ذلك شعي ا لثنها رمن متريق الإمافتات و[ الأفاوم و غيرها 
من وسائل "الإعلام" لاستعمال أفضل طرق نفسانية معروفة لجذب الناس , و لإيهام الناس بأن 
بضاعة ما هي مهمة لهم , و اختراع رغبات جديدة يوميا لا تقدم لحقيقة الحياة شيا . 

ف " التطور " هنا هو التالي : كان الناس يشترون ما ينفع مباشرة , فصاروا يشترون ما هو غالبا 
مضرٌ و أصل رغبته وهمية . 


المريد يبحث عن الشيخ , 
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و 

" فلما أتاها نودي يموسى " . 

لا يوجد علم لا يمكن تقديمه بطريقة ممتعة و حيوية . 

جعل العلوم أيا كانت مملة و بغيضة اختصاص فنّْي يتقنه الأغبياء . 


اعطاق الفوريةة فويعبا كسان 
( بالمعنى العالي التقليدي للكيمياء ) . 


اللي انض الأحبحات افاي محلسنا لكذا يرن كناب يحكمة الاشراق 7 

إن هذه المعاني التجريدية يُعرض عنها الناس لأنه لا يمكن أن يكسب الإنسان مثها رزقة في الدنيا. 

( و كان يُعرض بعدم أهمية هذا الفن ) 

فقلت له ما حاصله : الذي ينوي أصلا طلب هذه العلوم من أجل أن يكسب رزقه , فلا بارك الله له في 
الظلية ئلا فى الكسب: 


لا يستطيع أعظم كبمبيوتر في العالم , و لن يستطيع , أن يؤلف و يحدد بنفسه بيتا واحدا من الشعر 
الجميل . 
مجرد تذكير بأن أعظم ما يصنعه الإنسان لا يمكن أن يُقارن بما يصنعه الرحمن . 


لا يمكن استخراج " ما يجب أن يكون " من مُلاحظة " ما هو كائن " . 
ا يجب " فيه ٠.‏ الإرادة , " ما هو" هو 5 معرفة . 
بالتالي " ما يجب " لها رغير ر"ماهو". 


بالنتيجة : لا يوجد "ما يجب" علمية و غير علمية , لكن يوجد كائنة أو قابلة لآن تكون أو مستحيلة 
الكون . 


لا يمكن للإانسان أن يكون فقط , بل هو يحكم على كيئونته , و يحكم بعقله بمقولات مجردة عن 
الكئوكة الطاهوية الشبرفة: 

مثال ذلك قول المتنبّي " أهون بطول الثواء و التلف " . فالثواء و التلف قد نقبل أنهما وصف موضوعي 
صرف للكينونة الخارجية . لكن "طول" مقولة زمنية , و الزمن مجرّد ليس له عين في الخارج 
الجسماني , فملاحظة الزمن و طوله أو قصرة هي قضية ذهنية , و كذلك القدرة على التذكّر و ربط 
الأحداة في ستلسلة يُعطي النظن فيها قكرة الزمن .ئ آنا" أهون " فه حكمة النفشاتئ على هذة 
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الحالة الخارجية , فهو يستهون بها و غيره قد يستكبرها , و هذا الحكم رجع إلى اعتبارات عقلية من 
الواكت انين معايزة لعن النراجدى اللفي فى التسحن اهبو انعدو أي ا انديفي هذه الهالة : 
فلاخظ كيف ربط بين الحكم العقلي وبين الزمن الذهتي.ويين الكيان الظاهري .هذا هئ الإنسان : 
والوقطل الإسنان تكي كذ الكلقات الكاقة فإنه "تاليا" كن له يمد مها 


كثيرا ما أسمع ملاحدة يقولون التالي : الشعوب في قديم الزمان كانت ساذجة تُصدّق كل ما يقوله 
لها أي أحد , فجاء الأنبياء و قالوا لهم أنهم تلقوا وحيا أو شيئًا من هذا القبيل فصدّقوهم لأنهم 
سدح . 

و الجواب على هذا القول الساذج - و نفصّل قليلا لأنه شاع كثيرا : 

أولا جميع أنواع المذاهب و السفسطات و الفلسفات و التي على بقايا موائدها اقتات الملاحدة من 
الحداثيين كلها ترجع إلى تلك الشعوب القديمة . و في هذه الطرق شتى أنواعغ الأقوال و التشكيكات 
و البرهنة و المناقضات و المجادلات , بل على التحقيق معظم إن لم يكن كل ما يأتي به ملاحدة اليوم 
هي أفكار قالها بعض الأفراد من تلك الشعوب "الساذجة" القديمة . 

ثانيا لو كانت تلك الشعوب تُصدّق كل ما يقوله لها أي أحد , فكيف نجد في القرءان مثلا و غيره أن 
الشعوب يغلب عليها تكذيب الرسل و الأنبياء و تتهمهم بالجنون أي فقدان العقل و بالسفه هو ضعف 
العقل و السحر و هو نوع من التشكيك في سبب الظواهر و غير ذلك من تكذيب حتى قال القرءان 
كقاعدة عامة " ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون " و " كذلك ما آتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون " 

ثالثا لو نظرنا إلى هذا الزمان , و الذي يفترض أنه عصر الشعوب المفكرة و المستنيرة حسب مفهوم 
الكالفة من كول اللهن فيعتهد قعاذىبهقا معنن اللنذاحة: القابلية لتعسدوق أاغ ميا ضهن شينف 
الأتوااغ .ىق الأمكلة كثيزة هذا وفك تكردا و لا نؤلنا:تزكن الكثين منها دى اهن هذ الأمظلة انتغبار مثل 
مقولة الملحد هذه في كثير من الناس و هي كما ترى من الهذيان و الاختلاق المحض . و لعل أحد 
أسباب استعمال الملاحدة من الحداثيين لهذه الحجة هو تحديدا لتغطية واقع اليوم برمي التهمة على 
الأمس , كالمجرم الذي يرمي أكثر عدد من الناس بالإجرام ليغطي جرمه الخاص بانشغال الناس عنه 
بكيره . 

رابعا الملحد نفسه يعترف بأن أكثر الناس حتى في هذا الزمان يتبعون أمورا خرافية و كاذبة و لا 
زالوا يعتقدون بالآديان و الملل و الآمور "المخالفة للعلم" حسب تعريفه هو للعلم طبعا . فإن كان هذا 
هو الحال , فإذن "السذاجة" ليست خاصية ل "الشعوب القديمة" بل هي خاصية للشعوب الحداثية 
أيفنا .و ها حققن لنفسة نفس 

خامسا لو كان الناس فعلا سدّج يصدّقون أي شيء من دعاوى الغيبيات و الملل , فيقم هذا الملحد 
ب"تجربة عملية" لإثبات دعواه النظرية هذه . و هذه هي التجربة : ليذهب هو أو من يشاء إلى دولة 
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موسلاو نااقم تزاسم فى "اللمنع ابلشكرقي في مطرة وليف لخدا قروزلا عن اقووه الحدرة ج1لدق 
ليقل أنه نزل عليه كتاب و هو يتأمل في جبل من الجبال , ثم لننظر مدى تصديق الناس له ! و 
ليستعمل كل ما معه من "علم متطور" ليؤيد ما يقوله , ها , هذا تيسير و امتياز لم يكن يملكه " رعاة 
الغنم " قبل آربعة عشر قرنا أو يزيدون من الأنبياء و الآولياء , ثم لننظر في النتيجة و نحكم بناء على 
من " الساذج " الآن ؟ 


هكذا برو الوؤين للسلطان العباسي المقتذو ضبوورة فقتل متضون' الملاغ فقون الله سترة ,قال ها 
معناه: 

إن لم تقتله سيقلب الشريغة , و سيرتدٌ معه الكثير من الناس , و بذلك سيزول سلطانك , فعليك أن 
أقول : لاحظ هذا التسلسل في التبرير . العبرة ليست بما توهمه هذا الفاسق من أن الحلاج يريد 
"قلب الشريعة" , و العبرة أيضا ليست في "ارتداد الناس". العبرة كل العبرة و الغاية النهائية هي " 
مشزول مبلطاتك ".رق عذيها لم بم :العبامنى في :نفهة إلا لأمن يقتل الخلاع و هذا أبن مالرعم 
من تحدين تهماجبهاى كذلك تبي أنه لاعة ذلكشي اللحظة الت هام فيا "شيؤول سلظاتك "ي 
دخلت المعادلة , فالأمر محسوم , لنذبح أي أحد في سبيل ذلك . فاستشهد رحمه الله تعالى و لعنة 
الله على قاتليه . 

حسننا ,فما الذي حضل ل "السلطنة" العياسية من يعد ذلك , هل أدى قتل الحلاج إلى حفظها من 
الزوال ؟ الجواب : كلا . بل من بعد تلك الفترة مباشرة بدأ "الخليفة" العباسي يصير مجرّد صورة 
شكلية بلا سلطة , و صار العساكر يتحكّمون به , ثم تطور الأمر تدريجيا حتى جاء هولاكو المغولي 
فلم تق علق الأرهن مدهم دنارا تقرينا:, حدى تفي متيو فن تفي كنكدا أنضا فى مهس كدح هكم و 
سلطنة الأتراك هناك , و أخيرا جاء العثماني سليم خان فمحاها شكليا بعد أن مُحيت مضمونا منذ 
قرو : 

هذا مثال من الأمثلة الكثيرة التي يؤدي التعرّض للعلماء و الأولياء المسلمين فيها إلى حلول لعنة الله 
على الناس خاصّهم و عامّهم . 


الحقم هن كيد الانيناق فى 'ضيؤنة معادن أل اراق أن أرقاه:: 

الفرح بامتلاك النقوب هو الفرح بامتلاك الإنسان . لماذا ؟ 

لأن قيمة النقود هي ما تستطيغ أن نشترية:مقايلها .وما نشتريه إما خدمة ؤ:إما بضاعة .و الخدمة 
حيدق شينكين تساقى مياسن كما نهو راضع وز البضنافة يفنا فرجد يدرجة ايارع يواش 
حي إهنان ما:..فإدق كيم النقون يما امبتطيع إن تملك من هود إنسادي مباشرة وا بنط 
قالتقون اسشتفيانة :و ]لذلا قية ليان لولا نا فيها نين قو استعيان لا عندها الناس. 
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القن كر فرع يمكن أن يفوخ مهدا الأقبل الثايتك:. 


ما هي 'النطاني اللتحيشية اتخوحرية لتاق »كلما اسل الانيتان سكن ان تدوع قهة مده 
المطالب العشرة : 

الأكل , اللبس , السكن , الجماع , الأمن , الألعاب , الكبر , الذكر , الفكر , الفن . 

فزن ريه التصت علي اعفان هنا لكلنا +الأكل و اللس و السكرووالجماة الس اموق 
الألعاب و الكبر للنفس . الذكر و الفكر و الفنّ للروح . 

و يمكن أن يوجد أكثر من تصنيف . و بغض النظر عن التصنيف فإن هذه العشرة هي العشرة . 

قل أردنا احتزال معضها في بعضن و اقتضرنا على الآمول "امادي"البحنة التي يفترضن انهافي 
الجوهر الأكبر في "الحضارة المادية" و "الحياة الواقعية و الحقيقية " لقلنا : 

الأمن مو طجرن اطفتتان للمياحيا لانو التجوهرة قيوشت الجدرا وو الادعا عب الكبر منمرة شهور 
تقتنانئ وفعي زد الالحان حركة لأاقيمة لبا في الأساين + الذك قديرفضة البعضن :و يعيش .. الفكن 
مجرن وسيلة لتحصيل العيش . الفنّ مضيعة وقت:و عبث . فلا يبقى بيدنا إلا الأكل ى اللبس و السكن 
والجماع : لكن"اللبس في غير الضرورة الجوية هو مجر قيمة دينية و افلسفية خاضة وهي: حك 
ذاكي #اعلفى موسوفي:فاتشر هن الحسنات :و السكى أ نكينا القير: الفنرورة الندوية لا قيمة فى 
نقسة و قفن عاش الناسن مقا الالاقتسخ السك دوخ بناء لعن فز :و القشسوى على تمنمكة اللماشس:و 
السكن لكنهما من الدرجة الثانية في الأهمية . قلا يبقئ إلا الأكل.ى الجماع كاضل أصيل لمعذى 
الفيّ «فيدوة الأكل لاعيش:! ويدوق الجسماع لا:امتشرارية في الفيض . لكق الاسمرارية هي 
قضية خارجة عن ذات الإنسان في فرديته ,فلم علية أن يجاني يما يحدث يعد نوت ى هل يبقى 
"الجس البشري" على الأرضن أضدلا:'إلا أن الجماع متعة ودافع في البدن , لكنه ليس ضروريا 
تللق اللعيدن إل قد يعيش الانًا قياذ بجماغ سوا بالطيغ أورالقطي او بالعرمان .. 

فالنتيفة إذق هي أن مراتيُ العيش سبع ح دمن الأغلى للكسفل :هي كالتالي : 

1- الأكل 

2- الجماع 

8 اللباس و السك 

4- الآأمن 

5- الألعاب و الكبر 

6- الفن 

7 "الذكرين القكر 

هذا هو الهرم " الطبيعي " لأهمّية الأعمال عند الإنسان . علما أن بعد أول أربع طبقات , يخرج 
الإتشاق عن هه الضرورات والتحاحنات .و يديكل في الكتالياة :دو كذلك مها لإشارة إلئراد "لفك" 
المقصود في الطبقة السابعة ليس هو الفكر الذي به تقوم الطبقات الأعلى لكن الفكر "المجرد" أو 
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"الترف" الذي " لا يؤكل عيش" . و أيضا مع ملاحظة أن صلب العيش هو الأكل و الجماع . و البقية 
في حك الحدون الخرناء من هداب العيشبالتالي أي تقنب لصللب أسلوي المعيظة يحب أن يكون 
وتحكوها بيذ | امسا 

يمكن أن يُفرّع الإنسان الكثير من هذا الهرم , فلنتركه للتأمل الخاص لأهل التأمل الخاص . 


فائدة من أخي و العبارة لي : 

طريقة تعليم المسلمين هي البدء بواحد و الانتهاء بكثير . طريقة تعليم الحداثيين هي البدء بكثير و 
الانتهاء يواحد . 

فتجد المسلمون يُعلمون الأسس الإلهية و القرءان و هو الحق الكلي الشامل , ثم بعد ذلك يبدا الطالب 
بتعلم شتى أنواع العلوم و ألوانها و طبقاتها , و لذلك تجد علماء المسلمين غالبا يعرفون علوم كثيرة . 
على العكس من ذلك تماما تجد المدارس الحداثية تبداأ بتعليم الطالب الكثير جدا من العلوم و الأفكار 
ثم حين يخلص منها يصل إلى المرحلة الجامعة ف "يتخصص" في نوع و لون واحد فقط من العلوم , 
فإذا ارتفع إلى الماجستير ( أو انخفض ) "تخصص" أكثر في هذا العلم الواحد , فإذا ارتفع إلى 
الدكتوراه تخصص أكثر في هذا النوع الواحد . فيبداً بالأوسع و ينتهى إلى الأضيق . 

مثل الحداثيين في ذلك كإنسان يبدأ أهله بتربيته على السكن في قصر فيه غرف و حدائق كثيرة , و 
يعودونه على الأكل من شتى أنواع الآطعمة و الفواكه و الأشربة الكثيرة . ثم بعد أن يكبر يُعطونه 
منزلا أصغر , و طعاما أقلّ , و يوجبون عليه أن يأكل من لون واحد فقط حتى يصيبه الاشمئزاز و 
التقزز من الطعام و الحال التي هو فيها . 

أقول كإشارةتتنميلءة "الراسة" الذف عيذ المسلدة ايتفلية وا قخليية لش شن الواخة الققدد لك 
الواحد الغني الشامل . يعني يبدأون بتعلّم الواحد المحيط بكل شيء , و الذي يجد كل ما سواه 
معناه في هذا الواحد و به و من خلاله . فتكون الروّية موحدة و المعاني متناسقة متناسبة مهما نزل 
الإنسان إلى الكثرة و التفاصيل الجزئية للألوان العلمية و المعرفية المختلفة . ففي الواقع المسلم يبداً 
من الواحد الشامل و ينزل إلى الكثرة التفصيلية بمعية الواحد الجامع . 

بينما السبل الحداثية تبداً بجزئيات مفرّقة مشتتة , بلا مركز و لا أساس , ثم بعد أن يتبعثر ذهن و 
نفس الطالب أو المجبور و يصل إلى المرحلة الجامعية يأخذ جزءا فقط من هذه الأجزاء ثم يُقِسّم هذا 
الجزء إلى أجزاء و هكذا من ضياع إلى ضيق إلى أضيق . 

فطريقة المسلمين من غنى إلى غنى , و طريقة الحداثيين من فقر إلى فقر . لا جرم أن طريقة القرءان 
هي هداية إلى " صراط العزيز الحميد " الذي هو " الغني الحميد " . 


التالي : 
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موحي يك اتمورى شخصياق فلك الزناق فى اثها تحتابله تعفن الأنهان وبالاضاط الساركة 
الحداثية الغربية بالآخص ( مثل أن تجد المرآة متمردة , آو الناس لا يبالون بالإله و الغيب , أو 
يتكلمون عن "الحقوق" و كأنهم موظفي جمعية "حقوق الإنسان" ) . 

و من جهة أخرى يتم تصوير تلك الآزمنة عموما على أنها بائسة بشكل عام , آو ان شخصياتها 
تتذمّر من حياتها , أو أنه يوجد حسٌ بغيض و سوداوي عموما . ( و إذا كان الآمر متعلق بالعرب 
فيجب أن لا يكون ثمّة شيء في المشهد إلا صحراء و خيمة و رجال معصّبين إما لا يقومون بعمل أو 
يتقاتلون و يتصارخون ) . 

فم الواضح يكاء على ما قن اللتمطتين أن تقدف مذ" لسنلسلؤة ى الأقلام هنى : 

أذ إمهاء العواضي احتاكاق ميحد فى اتنا أرق ةافي هله الا كاللقي هم عاديا امن اهلوقن 
أفكار إلحادية . 

2- أن يشكر الغربيين الحال التي هم عليها من "تطور" و " تقدم " 


يكفيك للدلاله على رضا الناس " التقليديين " عن أنفسهم و أسلوب عيشهم على مر القرون » حقيقه 
أنهم لم يسعوا للتغيير بل كانوا يكرهونه و يعتبرونه شرًا " حادث " . 
سنوات قليله على حالهم حتى يملوا منه و يرغبوا في تغييره " تغيير جو " . 


و إن أعرضت عنه فهذا أيضا عمل جليل. 
"أذلة غلق الؤيد أعزة هذى الكافرين لايفافي ". 


لو ظهر الله بنفسه و تكلم مع الخلق لانشغلوا بالانبهار بحضور الله , فرط جبروته , و قوّة روحه , و 
بذلك لن يستطيعوا أن يفهموا شيئًا من كلامه . و لذلك كتب الكتاب و أنزله على خلقه . 

و من الناس من يكون يشبه الله تعالى إلى حد ما , و هوّلاء حضورهم و كلامهم المباشر معنا لا 
ينفعنا , لآأن حضورهم قوي جدا , و منظرهم ملفت , فيشتغل فينا الحقد و الحسد لهم لكونهم أعلى 
مذا , فنتعمد إظهار الخطأً و المعارضة لهم , و لذلك كان بعض الأولياء و العلماء يفضل الكتابة على 
المواجهة . 

و الكتابة رسائل من الروح إلى الروح , و أما المواجهة الجسمانية فتسبب الأحقاد و تشعل النيران أو 
يشغل الإعجاب عن عقل اللباب . فخير لمن يفهم أن يتَبِع أسلوب الرحمن في القرءان . 


كاذيهر الشترقن ا سطع كهن الد انق ان فلم :كا بسلن | كولنهاارنهة هلكا سدس انكف على 
درجات الجهاد التي أضعتاها . 
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سالت اهذاهن: هل فناك إشنازه فى القراة اق الحدية هلئ ان القرآن تنو بكرن واسف ؟ 

فأجيت : " أفمن هذا الحديث تعجبون . و تضحكون و لا تبكون " . على أحد أوجه تفسير الآيه .و 
غير ذلك من آيات تجتمع كلها لتعطي هذا المعنى . و من هنا قال النبي صلى الله عليه و سلم أنه 
على القارئ للقرءآن أن يقرآه و يبكي و إن لم يبكي فأن يتباكى . 

فقالت : ولكن على حسب علميء نحن تنزلنا لنتعلم "صور وأمثال " الحقيقه المجرده المتعالية وهذا 
القرآن الذي بين آأيدينا هو "صوره" متنزله للقرآن في العرش فتنزيل القرآن هو من باب التجلي له 
لنربط آياته بالآفاق والآنفس في هذا العالم الدنيوي لنرتقي به الى الحقيقه المجرده ولا مجال للحزن 
والأننف نهذا: امعد 

الحزن والأسى للجهال من الناس اللذين لا يدركون هذه الحقيقه . 

فقلت : نعم صحيح , هذا الذي ذكرتيه هو الاعتبار و الزاويه الآخرى للنظر لهذا الموضوع . و يكون 
البكاء حينها بكاء من شد الفرح , لا بكاء من القهر و الحزن . 

فقالت : وهل نحن نصعد الى القرآن ! أم اننا نصعد الى الله بسلم القرآن . 

فقلت : إلى الله بالقرءان . و الوصول إلى القرءان هو أيضا وصول إلى حضرة الله تعالى . 


القلب وعاء , و لكل وعاء حد للامتلاء , فإذا لم تفرغ ما فيه فإنه لن يستقبل شيئًا جديدا , و إذا 
صنمت القديم تحوّل قلبك إلى صخر و حديد . 

و القلب الكاتم هو الذي لا يخرج ما فيه أبدا , و القلب الكانز هو الذي يخرج ما فيه في كتب مكنونة 
لا ينشرها . 

و الله تعالى لعن من يكتم و توعّد بالعذاب من يكنز . و السرّ : أن الكاتم سيحرق قلبه , فإن للقلب 
مقدار معيّن من الشحنات يستطيع أن يتحمّله , فإذا كتم الشحنات القديمة و لم يفرغها , و لم يزل 
يستمد من نور الله , فإنه سيحترق . و هذا معنى " آولئتك يلعنهم الله " . و بما أنه سيصبح من 
التالفي القلوب و لن يستقبل رحمات جديدة من نور الله , فإن أهل الله سيلعنونه أيضا بالذكر المحدث 
و الخلق الجديد الذي سيتنزل عليهم . و هذا معنى " و يلعنهم اللاعنون " . 

و أما الكانز فإنه يفرغ ما أتاه الله و لكن لا ينشره بين عباد الله و فيهم المستضعفين من الرجال و 
النساء و الولدان الذين يقولون " ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها و اجعل لنا من لدنك وليا و 
اجعل لنا من لدنك نصيرا " فالكانز يريد أن يخرج نفسه و لا يبالي بغيره . و إنما يؤتي الله المعرفة 
مقرونة بالمسؤولية " و لنسألن الذين أرسل إليهم و لنسألن المرسلين " . 


يا حامل القرءان , أنت عزيز بقوّة الله , فإياك أن يذلك أحد فتذل ما تحمل , اللهم إلا في الله , فاصبر 
وما صبرك إلا بالله . و اسأل الله لطفه فإنه خير من أن تسأله تثبيته . 
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كاد سه ف تسروياء نوكه ولك عرقت كيل بنيا بكي كس إن بسكنينة سكن بر يكنا لمن 


القرءان كله شرح لنفس محمد . 


الذي لا يحسن الكتابة فهىيذائي التشن:رثاثه , مصضطرب : لا:نظام بذون كتابة ,وى لاارقي:بدوت 
نظام . 


قبل لئ.موة:الايستطي: أن تومن ناه من أخاعلي فين العياة إلا إن كان من المسركية:: 
و لم أفهم معنى ذلك , و لا أزال لا أفهم . 


الذي يعرف الله و يتحوّل إلى جبان خنيث , فهو لم يعرف الله و لكن عرف ابليس . " فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين”. 


الذي الاتفرع يفنا الصو العذب فهو فاسدي القلب"ر و قسؤة العل كفن بالريد, "ولا كيزا فيمن لا 
بطر , 


جز لاايستهان يمن خلق الله رفهى الشروج م هله انلها إلى بناكة الخلق لحيو أي رفضيرا 
إرادة الله في التخلق . و هؤلاء:حى إن له يعزفوا تامهم :المفسدون في الأرضن , المعاتدون , مانعق الخير 
ووأ انها نيو :و الشلبيوى :باختصا اهل الظلقاف» فيد على حق من كركهه يفخلون القداء علي 
البقاء زو لك الكزع الذق رضي دا تخاق:إتنا برضب نه يفيلم بإزادة الى يجهاما الحن النة.. 
فالنزاع الدائم بين البشر هى بين من يريد العودة إلى العدم الكلي في ذات الله , و من يريد البقاء 
الستتيو في وبائحة قلق انقزرو الثرا + مسكس الى ريو الرقت: المعلوه .. 


مدح إنسان علم الشيخ يوما , فقال الشيخ : أنا أذلٌ من كلب أصحاب الكهف , و إنما العلم علم الله 
و فيضه و نور نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم . و ما أنا إلا قناة بيد الله " إذ قال له ربّه أسلم قال 
اشلمة لوف العامة" 


فإنك إن كلمته بالإيجابيات قال عنك " مثالي , شاعري , حالم , رومانسي , طوياوي , بعيد عن 
الواقع و خرافي " . 
و إن كلمته في السلبيات قال عنك " متشائم , مكتئب , مريض , منكسر " . 
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و إن كلمته بالايجابيات و السلبيات قال عنك " منافق , متردد , حيران لا يعرف ما يريد , عقله كوكتيل 
لا يملك رؤية واضحة ". 

و إن لم تكلمه أصلا قال عنك " هل أنت أحسن من الأتبياء الذين كانوا يكلمون الناس ! أنت متكبر , 
متفاخر , متعالي , و مفلس يهرب من الناس حتى لا يظهر فشله " . 

فكما ترى مع المعاند أنت لا تملك إلا أن تنتحر حتى تنجو من لسانه السليط . بل حتى إذا انتحرت 
بسببه سيقول عنك "جبان, انهزامي, هارب, أبله " ...فحسبنا الله عليهم ! 


ال ية و الجسمانية المحدودة توثر في ما يظهر في الوجود من حيث حكمنا عليه , فهذا يعني أنه لو 
تبدّلت حالتنا لانتفت أشياء و ظهرت أشياء أخرى ! فلعمري , ما هو الحق إذن ! 


اللسان العربي الفصيح هو العامل المشترك بين كل العرب اليوم , و أما اللهجات فتجعل الفكر محدود 
الانتشار و ضمن فئة معينة من العرب . فاستعمال اللسان الفصيح ليس للتفاخر و لكن لتوسيع دائرة 
5 


عمال لكاو ندكع يعداقة: قباد "نا مهجهن قر1ةااطيدها يجدفه التو :لوقيل باينا الل كي 
"عجبا" و كونها أول وصف للقرءان. 


يتعلق الإنسآن بالماضدي آكثر من المسنتقبل لأنة جاء من الماضي آما الستقيل فمجهول : 


ظاهر الأنبياء يجعلهم محلا للاستهزاء , و لكن باطنهم يجعلهم سادة أجلاء . " و إذا رآك الذين كفروا 
إن يتحذونك إلا هؤوا : آأهذا الذي بعت الله وسولة ", 


قال الشيخ مرّة مفندا تهمة رُمي بها : 
يظن البعض أني أروج أني من الأنبياء الآولياء , حاشا لله , إنما أمنيتي أن لا أكون من الأعداء . و 
لكن الله اتّخذني كقناة , و أذن لأولياءه في العالم الأعلى أن يمرروا علمهم عن طريق قلب هذا 


العارف : ظاهريا معدود في الآشرار , و باطنيا من المصطفين الأخيار , و سريًا مع الواحد القهار . 
"و تراهم ينظرون إليك و هم لا يبصرون " . 
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لانن كي الاممشني اعد ققدة موك في القييم دوا لاق لكات كققة في قله لانتو ها لزت 
ففيه درحة راقية من الحياة فى القلب . 


إن الله لا يمل حتى نمل , فلا يزال الوحي يتنرّل على قلب الولي حتى يقول " كفى اليوم " . فيمسك 
الملاتكة احتراما لإرادته . 


رؤية الحياة في كل جزء في الكون دليل على وجود الروح في كل جزء من القلب . إنما الرؤية انعكاس 
لزاني "«يكهبية الكلمان ماد" 


ع الفا دون لعزا كلا 
يريدون أن يغيروا روحي بأن يعذبوا جسمي , هيهات هيهات لما توعدون , فإن الروح عند العرش 
معلفة لاايهوة هيا كي لها شا ريا . وان مصيعها إلانها كفب ال لكا مو مولها و الكفار د 


مولى لهم . 


العارف مأمور بخشر معرفته ولو أن يصيح بها في الصحراء الخالية . كما آذّن إيرهيم في الناس 
بالحج و لم يكن حوله أحدا . 


الولي إذا زهد فيه البشر , حوطه الله بجمع من الملائكة و الجن يلازمونه حتى يعلمهم و يفيض عليهم 
فا .حفيكن الله علية:. 

" قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن " . 

الايدل العرفاء فقسو :مث عير المفيشة : 

أأكيانا سند الفاش ل ست تشحهه و كي فلس الذا جه كد نف كه 

قال الشيخ مرّة : لا تدعو إلى الله حتى تقتل نفسك و تعد نفسك من الأموات , حتى لا يهرّك شيء . 
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جاء يهودي إلى الشيخ يتفاخر عليه و يقول : نحن الآمه الوحيده التي شاهد جماهير من الناس كلام 
الرب مع نبيها فعلمنا أنه نبي حقا . 

فقال له الشيخ : هل سمعت أنت شيئًا ؟ 

فسكت اليهودي ثم قال : لا . لكنْ بلغنا الخبر بالتواتر العام . / 

فقال الشيخ : إذن آنت لم تسمع و تشهد مباشره » فلو كان ثمّه فضل فليس لك حظ منه . ثم أخبرني 
ما الذي تقول أنهم سمعوه في ذلك الموقف ؟ 

فقال : كلام الرب مع معلمنا موشه . 

فقال : فهمت , لكن أقصد ما هو مضمون الكلام الذي سمعته الجماهير ؟ 

فقال : سمعوا أول وصيتين المتعلقه بالتوحيد و التنزيه . 

فقال الشيخ : فهل سمع الناس غير ذلك مباشره من الرب حسب قولك ؟ 

فقال : لا . الباقي سبقعوة يؤاسظهموشة . 

فقال الشيخ : إذن لو كان ثمّه فضل فهو في سماع وصيه التوحيد التنزيهي . صحيح ؟ 

قال : نعم . 

فقام الشيخ إلى مكتبته » و أخرج كتاب * دلاله الحائرين “ للحاخام الكبير موسى بن ميمون » و هو 
أحد أهم كتب العقيده اليهوديه و فلسفتها على الإطلاق » و كاتبه أيضا قانوني و فقيه عظيم عند 
اليهود عموما , ثم قال الشيخ لليهودي : افتح القسم الثاني , الفصل لج ( أي 78 ) و اقر . 

فقراً اليهودي هذه الفقرات ( يبين لي أن “الوقوف على جبل سيناء” لم يكن جميع الواصل لموسى هو 
كله الواصل لجميع بني اسرائيل » بل الخطاب لموسى وحده . و لذلك جاء خطاب “الآوامر العشره” 
كله مخاطبه الواحد المفرد » و هو عليه السلام ينزل إلى أسفل الجبل و يخبر الناس بما سمع ) إلى 
أن بلغ إلى قول الحاخام بن ميمون هنا - و هو محل شاهد الشيخ - (و من أكثر كلام “الحكماء” عليه 
السلام لكنه لهم أيضا قوله منصوصه في عده مواضع من “المدرشوت” و هي في التلموب أيضا و هي 
قولهم : إنهم “سمعوا (أنا الذي) و (لا يكن لك)من فهم الجبار “ يعنون أنها وصلت لهم كمثل ما 
وصلت “لسيدنا موسى” و لم يكن “سيدنا موسى” موصلها لهم . 

و ذلك أن هذين الأصلين أعني وجوب الإله و كونه واحدا إنما يدرك بالنظر الإنساني . و كل ما يُعلم 
ببرهان , فحكم النبي فيه و حكم كل من علمه سواء لا تفاضل . و لا عُلم هذان الأآصلان من جهه 
الوه فق 1 

فلما وصل هنا أوقفه الشيخ و قال له : إذن إنما سمعوا التوحيد . و معرفه التوحيد كما قال ابن 
ميمون تُدرك بالنظر الإنساني و كل من علمه سوآء » وجد نبي أو لم يوجد . وجدت وقفه سيناء آم لو 
توجد . فلا فضل كما نص عليه ابن ميمون . 

فالنتيجه يا صاحبي أن ما تتفاخر به و تدّعي الفضل فيه هو شئ أولا لا حظ لك فيه على فرض وجود 
فضل و إنما الفضل لمن شهده فعلا . و ثانيا إنما سمع من شهد - حسب الحكايه - وصيه التوحيد » 
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وقد نص الحاخام الكبير بن ميمون أن التوحيد مدرك نظري إنساني لا تفاضل بين جميع من 
يدركه . فكفٌ عن الفخر و تعلّم حسن التأمّل ! 

فبّهت اليهودي لعدم توقعه علم الشيخ بكتبه . 

ثم قال اليهودي : نعم , قد يعرف الإنسان التوحيد بالنظر العقلي . لكن كيف سيعرف القواعد 
الآخلاقيه بدون الوحي » و حيث آن التأكد من وقوع الوحي لنبي من الأنبياء لا يكون إلا بشهود 
الجماعه له و الأمّه بكاملها فهذا يعني أنه بدون هذا الوحي الخاصٌ للأمّه بكليتها لا يمكن التيقّن أن 
الأهلوق الكذاكيه حودودواتلك ودين 

فقال الشيخ : لا أجيبك أنا . بل يجيبك حاخامك ابن ميمون و من نفس الكتاب . افتح القسم الثالث 
الفصل السابع عشر . 

فرعشت يده و تباطأاً فأخذ الشيخ الكتاب و فتح و قرأه التالي : 

( و على هذا الرأي جرى كلام جمهور أحبارنا » لآنك تجدهم يقولون ببيان “ليس هناك موت من دون 
إثم و آلام من دون تعد “ و قالوا “إن الرجل يُقاس بما يُقيس به” و هذا نص المشنه . 

و صرّحوا في كل موضع آنه لازم ضروري في حقه تعالى العدل : و هو أن يجازي الطائع على كل ما 
فعله من أفعال البرٌ و الاستقامه و لو لم يؤمر بذلك على يد نبي » و أنه يعاقب على كل فعل شر فعله 
الشخص و لىو لم ينه عنه على يد نبي . إذ ذلك منهي عنه بالفطره . أعني النهي عن الظلم و الجور ) 
ثم قال الشيخ : فإذن ابن ميمون يبيّن آن العدل لازم للحق تعالى . لكن لولا آنه تعالى قد بِيّن لكل 
إنسان أو جعل له طريقا لمعرفه الخير و الشرٌ لما كان من العدل أن يعاقبه على ما لم يأمره به آو ينهاه 
عنه. فلدلك: أشتان ابن ميفوة أن معرفه افغال ليوو الاستفامه لها 'تضدن في ذات كل شخصض روفي 
الفطره . بالتالي ينتقض ما ذكرته أنت من أن معرفه ذلك لا تقوم إلا على الوحي » فضلا عن أن يكون 
“الوحي الجماعي” الذي تتخيلونه . 

ثم سكت الشيخ قليلا و أكمل : فالرب تعالى حتى عندكم حتى مع فرض وقوع وحي جماعي على ما 
تحكونه » مع ذلك سيكون حساب كل فرد منفصلا عن الآخرين . 

فقال اليهودي : من أين أن الحساب سيكون لكل فرد بنفسه ؟ 

فقال الشيخ : من كلام الحاخام المفسّر الكبير عندكم و هو موسى ابن نخمان الأتدلسي . في سفر 
الخروج . القسم العشرين يقول “ الآن الوصايا مُعبر عنها بالمفرد .. ذلك لأنه قصد أن ينذر أن كل 
فرد مُعرّض للعقاب على عصيان الوصايا ٠‏ لأنه توجّه بخطابه لكل فرد شخصياء مُعلما له أنه يجب 
عليه أن لا يفكّر أنه سيقضي بناء على الأكثريه و أن الفرد سيُنقذ معهم “ . انتهى . فكما أن الوصايا 
توجّهت لكل فرد في نفسه , و الرب توجّه بخطابه لكل فرد في نفسه , فإذن حتى مع حكايه الوحي 
الجماعي أقرٌّ حاخامك أن الخطاب متوجّه للفرد . 

فلو جمعت قول ابن ميمون أن الفطره كاشفه عن الخير و الشرٌ » و أن تبليغ النبي ليس جوهريا في 
العقاب و الثواب . مع قول ابن نخمان في قصّه الخروج و الوحي الجماعي أن الرب خاطب بالوصايا 
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الل 

فبّهت اليهودي لعدم توفعه أن الشيخ يعرف كتبه لهذه الدرجه . 

من لا يفعل كل الفجور الظاهري لا يصل إلى جوهره الباطني . فإن الكبت النفسي يخلق عقبات 
كثيرة أمام تطور الوعي . 

وأقل مستويات الفعل : التصور و الإدراك . و لذلك قص القرءان أفعال الفحّار " و كذلك نفصل 
الآيات و لتستبين سبيل المجرمين" 

لتفهم مساآلة قرءانية , انظر نظرة شمولية . 


كما كسا التشنا يضاق لوقا من كنار فنقج ني الك ن كاقة كد العواق يتعطف الملماءاذي 
نظرهم إليه و الله يهدي الجميع. 


في كل احتمال يوجد نافع من الآقوال . 
تعلم من كل من حولك , فإنما هم صور ربك . 


لو كان دين الله ينفع في غير دولة لما أخرج موسى بني اسرئيل من دولة فرعون و لما خرج آهل 
الكيفه !الى الكر : 

قال الشيخ : أستطيع بروح الله أن أشعر بقلب من يكلمني و لو لم أرى إلا كلامه على ورق . 

إنا اتتفقق الزقيافة و الخزاثة يحيية + اللو العاف و الدهاة ين التشيل:ى الأخلدم:, 

لفق ذا تسنلظ ان جلاع :لديا عطقي لقره ا ذا بلط نا على :ها كران 

سأل أحدهم الشرح . 

الاجتماعية التي تؤثر فينا سلبا أو ايجابا . فإن كان هذا هو الحال فكيف يتخيل البعض و يسعى و 
يهتم بن يحكم الآخرين و يسيطر عليهم و يقيّدهم و يراقبهم بنفسه . فليترك العاقل هم حكم الآخرين 
الآقارب أو الأباعد , أي الحكم الظاهري بوسائل قسرية من الخارج . و ليكتفي بتقريب من يوافقونه 
في الرقى وا العقل واشبي يمن القيو: قإن هذة الامو هني الذي تحكه الاتنيان فيا :“مفستظية أن 
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تعتمد على اتباع الإنسان لعقله و قيمه الفعلية و نزعاته النفسانية الثابتة التي تعرفها عنه , و لا 
تستطيع أن تعتمد على أن خوفه منك أو مراقبته لك ستفعل فعلها دائما , و الهم و الغم الذي سياتيك 
من قيامك بأسباب تخويفه أو مراقبته في حد ذاتها مزعجة جدا لك . 


فليعلم الناس أن في إمكانك أن تكون وقحا , حتى تقل جرأتهم على التواقح عليك . 


أيها الدعاة كفوا عن الدعوة . فمن لا يرغب في الله فإلى جهنم و بئس المصير . لا تذلّوا الله تعالى 
بفرضه على الناس . إنما تستسيغ نفوسكم تذليل الله تعالى من أجل عرض الدنيا الفاني الذي 
د تبحثو' عنه . 


محور الإيمان هو نور اللّه , و محور حياة الكفار هو الوهم . " حتى إذا جاءه لم يجده شينئًا " . 
من تواضع لي تذللت له . و من تواقح علي كنت أوقح منه . أنا متطرّف في الجهتين . 


السك رقف القع انارق دو شكلم القروات إلى انوا لسراو د لمسدين لعن اوري ةو 
الأخروية . تذكّر مثلعآدم و الملائكة و ابليس . 


ضرف الآتقال ليس ببرهاة قوع المتتول. ,«و الكو قد كرة دلرلؤعلئ إمكانة في :هذا الجر .: 


لو كان و لا بد , ففعل الفاحشة بالظاهر خير من دوام التفكير فيها في الباطن . فإن الحق تعالى يقو 
"إلا من أتى الله بقلب سليم" و ليس : بجسم سليم . 


ما دام الناس راضين فكل شيء حلال . فإن خيرا فلهم و إن شرا فعليهم . " كل امرئَ بما كسب 
رهين" و "يأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم" . 


الكتاب خير الأصحاب : بصحبك بهدوء , يتكلم متى تشاء , يسكت متى تشاء , و إذا أعرضت عنه ثم 
رجعت إليه لا يعاتبك , و إذا رجعت إليه و لم توافقه في آراءه لا يخاصمك . و يسمح لك أن تكتب عليه 
بدون ازعاج , و يتحمل اهانتك و تمزيقك له بدون احتجاج. و لا يغار من غيره , و لا يصرخ إذا 
أهملته و صحبت غيره . و يحفظ سرّك معه , و لا يخبر الناس أنك كنت تسهر معه . 

بعد أن نقلت ما سبق من أحد دفاتري القديمة تبيّن لي أن الكتاب خير العبيد ! 


من لا يفرح بالعزلة , لا يحسن الجمعة . 
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كال انحل الأمنها نوف كلك لقانييق فيل هه قر ونين لنخلوة والهعز الع وان الاولى ناته 
صاحبها و الثانية يبدو منطويا . 

تنيت ؛ التفريق | صيطاحدي ) ف نشول اابخلو نو قو انقو امروله اتسين ولك عن اكات 
وتقارية' قلي فلحا :#التخلوة حيدوزو ا لعولةماجكة م فصنوفا: الشريق !| لأمسط افد سي «فيويةا دن 
لمعمو يكن األقها مسي واه رن" إل ل الشامن " عفدن سلجي حي ا نتيا طوف إلى 
امتتعيالبا فى الكاني اللكذى الى الشله أجنانا بن" ركل الكلي" فدكريها في الآدي الحدوفي 
متقزوكة«ا لاخر الغالية بو التوراتعه فت كرما في هذا اللسانن: لكن في ذو الكلمة" من :تفرع والمزله 
" كان المقصد هو ثنائيه " العزله / الجمعه " بالتالي لا ينطبق التفريق بين نوعين من الاعتزال " خلوه / 
عزله " , بين المقصود التفريق بين حالتين للإنسان " العزله / الجمعه " . و لذلك لا يدخل هنا التفريق 
الدع لك ا و ل 


لا تظهّر قلبك كثيرا حتى لا تتعذب يما حولك : 

"و مطهرّك من الذين كفروا" . 

الحياة أجمل مما نتخيل , و أقبح مما نمل . 

لا أستطيع أن احترم من يصرخ في وجه أهل العرفان و التأمل و يقول : أنتم غير منتجين ! 

أقل الناس انتاجا , بل هم غير "منتجين" , بل هم سبب فساد الانتاج . و في نفس الوقت تحتقر أكثر 
الناس انتاجا و هم الفلاح و البثاء و السباك و الزبال و الخدام . 

فمن بعد إذنك كف عن هذا النوع من الاعتراضات حتى نحترمك... إن كان يهمك أن نحترمك طبعا . 
لا تخبرني ماذا يقول القرءان , فإن القرءان يمكن أن نجعله يقول أي شيء . أخبرني ماذا تقول أنت 
الآيات كلنا نعرفها , قل لنا ماذا عقلت منها و بها . 


كنت أرى أن الكتاب مرآة الكاتب . و الأدقٌ أن الكتاب هو الكاتب . بدل الجسم اللحمي جسم ورقي . 
و بدل الكلام عن طريق الهواء كلام عن طريق الحبر . 


لا تقدح في كتب الطب لأنها لا تتحدث إلا عن الطب . 
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كما أن المراضع من آل فرعون حَرّموا على موسى و لم يرضعه إلا أمّه , 
كذلك المظاهر الجسمانية لا تُشبع النفس القدسية و لا تجد غذائها إلا في الروح . 


قيل : إن إله النفس إما الأم أو نُسخة مطوّرة من الأم . 


سألت إحداهن : من القائّل ؟ 
فقلت : خطرت في بالي من زمان . لكن لآني لم أفهم ما قصدت بها فاعتبرتها ليست لي . 


ثم جاء من يزعمون أنهم أتباعه و أنا أسميهم "قطاع الطرق" , و زعموا أن النبوة وهبية محضة , و 
فزوقالاأنها اكاسيية فقن كفن ويلهم 31 يونا معمه ماذايكون عندهه ] 


شاهد معارك خصمك قبل أن تعاركه . فبذلك تعرف طريقته و نقاط قوته و ضعفه , فتحسن التخطيط 
له و محاريته . 


العدوان غريزة نفسية حتمية , لا تقاومها حتى لا تشعل في نفسك حربا أهلية , أطلقها بطريقة سلمية 
. و يوجد لهذا الإطلاق وسيلتين مشهورتين : الجدال الفكري العميق و المعقد , و ثانيا أن تشتري 
كيس مالكمة و تتفلث عليه.هنريا حتى تكور قواك :فاتان فائدتان رافيتان : 


علقث هذا هوه كنكلو كادمك هع تو عقى اهدو لقال طح مستكيل ها يهاو يقلو الفله لك 
يشوفوها اللا لو كان بيفرغ قهر والديه عليه فيهم .. والثه اعلم . 
ثم سألت : ممكن يكون هذا العدوان فينا هو اعتراضنا الغير مباشر لإنزالنا من جنه الله . 


وام سشهها يقري افق ان فتن :تاها نا لقووال سود الى اتوم انعم ولص وااتعزان ا 
اللسان و اليد و الرجل و الجلد . 
لا يُسأل عن الشيء نفس الشيء , بل المسؤّول عن هذا الشيء . 


اذكر مناقب الشياطين كما تذكر مثالبهم . و اذكر مثالب المرسلين كما تذكر مناقبهم . " اعدلوا هو 
أقرب للتقوى " . 


"ابن عربي وكفى " ,هذا شعان العربي العاقل هن الله : 
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الذي يهرب من السلبيات هو سلبي متعصّب . واجهوها بهدوء , و تأملوها , و اصلحوا ما استطعتم 
منها و ارضوا بالباقي . 


ومضموقة فائدة روحية و عقلية فحققة . " إنا ستلقي عليك قولا ثقيلا “ 


لولا أن الخوف من الطغيان شعور طبيعي لما خاف موسى و هارون من بطش فرعون . فالقوة ليست 
في مجرد عدم الخوف بل في كيفية التفاعل مع هذا الخوف . فالضعيف يستسلم و ينشل و ينتكس . 
و القوي بالله يُقدم و يعمل و يستعصم . 

الله يرسل بشرا طبيعيين في نفوسهم , فوق طبيعيين في عقولهم و عزائمهم . 


يستطيعوا أن يحصلوا مثله فينكرون أصل المقام و وجوده و إمكانه . 
دلوا في كل (فسا قابلن لاد مرف إلى شي من تلك للها عاط لشن اقفن لسن ع 
تحققه بها و لما حسد غيره عليها . فالحسد هنا دليل على أن للإنسان مقام فوق الجسد . 


كمال العقل : أن تستطيع أن تقلب الحق باطلا , و الباطل حقا . و تستطيع أن تظهر الوجه الذي 
تشاء من الكلمة التي تشاء , فتصبح خالقا للنص بدلا من مخلوق كلَّي له . 


قال الشيخ : أستطيع أن أقول " فرعون كافر " و أثبت لك بالشرح أن هذها لجملة تعني " فرعو: 
مونو" انحو قضل اعتننا : 


غلظة الأشقياء . 


من لغ أن لانيو مسكدرة فقن كفو يرت معي غبلي اللهليةوسلة "بل ها فمتشوطنا نيفق 
و أقل ما يقال لمن لم يعقل هذا : أنت تقرٌ بأن الرؤيا الصالحة المبشرة جزء من النبوة , و أنها مستمرة 
هذ أخماض الأمة رتفا نان اقل ما نيخت أن تققد أ عق النيوة سن «متائحة فين العامة 
ثم يأتي من فوقهم من العلماء و يعلمون أن " يوّت الحكمة من يشاء " , و الحكمة من النبوة " حكمة 
بالغة فما'تعن الندن" وهال غيسسي "لقد جنتكم بالحكنة" وقال عن النبي "يعلمهم الكتاب و المكنة 
" جالثالي :إيتاء الحكنة منص القردان مسممة ,اواهومق الكنوة , فهذا حزء ان من النبوة مسكمز ؛ 
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ثم يأتي من فوقهم من العرفاء و يفرّقون بين النبوة التشريعية و النبوة المعرفية , و يقولون كما نص 
عليه الشيخ ابن عربي رضي الله عنه أن الذي خحُتم هو النبوة التشريعية لا النبوة المعرفية . و من هنا 
قالوا يحي " اثنياء الأولناة". 

فإن تعرفنا إن التمريع سيضية بالاشقهاة::مافران الحممة وو أن تفرية:الفروع على الاصنول نتم 
بل وضع الأصول و استنباطها من عمل المسلمين و مستمرٌ نظريا أو عمليا , و أن بعض الأولياء يوتى 
المعارف التشريعية كشفا , فسواء نظرت للتشريع من ناحية الاجتهاد أو الكشف ففيه نوع استمرارية 
و درجة ما . 

فمن هذا كله تعلم حد و مدى مقولة " ختم النبوة " فعليا في رؤّى علماء المسلمين و واقعهم . فلا تغلو 
ولا تزعم أن يد الله مغلولة فيغل الله يدك و يلعنك بما تقول . " بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء " . 


الفلك الذ| كوه حم مسيظ رزو الذلب الثم لحيس ريع 


إن الله يعطي الخلق بالخلق . و من زعم أن لا واسطة بين خير الله و خلقه فليدعو الله أن يشبع بطنه 
بدون أن يسآل الخباز أن يبيعه خبزا. 


" مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان " بحر نفس الله و بحر خلق الله . بينهما النبي 
الحجاب الأعظم . فلا شيء يخرج من البحر الأول إلى الثاني , و لا يرجع من البحر الثاني إلى 
الأول الا بواسطة النبي الأعظم الأول.. 


سألت إحداهن : لمانا قلت بحر "نفس" الله؟ لمانا ليس روح الله اوذات الله ؟ 
فا حبت 8 تفسر الله 7 بعيدير قرءاني عن مفهوم نات الله 5 0 يحذركم الله نفسه 0 


كما آن'تذهب إل صناتغ الظعاء الجمسمافي في هاله الأحساء + كذلك كذمن الى كات الطعام 
الروكاني فى غالم الأرواح.. آقصد.إن كنت من الأحياء حشتنانيا في"الخالة الأولى رو الآحياء زوحيا 
في الحالة الثانية . الأمر بهذه البساطة . 


بود هنيع طرق للقراع كيم كنان واد .+ 
1- الترجمة 

2 العنونة 

وكا لالكيضن 

4- التحوير 

5- النقد 
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6- النقض 
7- الشرح 
8- التاييد. 


1- الترتيب . 


كما أن البدن الذي لا يتحرّك و يعرق بالرياضه أو التشميس ٠.‏ يبداً بتخزين العرق و العفن في ذاته 
حتى يصبح ينضح بالرائحه العفنه و الثقل و لو كان نظيف المظهر . 

كذلك الذهن الذي لا يمارس النقد باستمرار »و لو من باب التسليه » ينضح بالعفن أيضا و يتثاقل 
عن العمل و الحيويه في التفكير و التعبير . 


أسبوا انان من يريك اان وتعلم شنيقا بك دا مستا ء كان بخيرا آى :28 :ف ]نما إذا'راى نبا مواقق جا 
عنده مسبقا وافق عليه , و إن وجده مخالفا لما فيه رفضه بدون بحث أو تجربة أو استلهام . 


بمثل كتب النبوة و القرءان ! 

ليس للراغب الراجي رحمة ربه إلا الاستعداد , أما الفيض فهو من محض فضل الله يعر من يشاء و 
يذل من يشاء و هو على كل شيء قدير . 

إن كان تعلق يعقوب النبي بيوسف ابنه جعله يبكي عشرات السنين حتى ابيضت عيناه من الحزن . 
فم "تيكل بانغالنا أن تعلتها باليظاهر ؟ 

تعلقوا بالمظاهر تصيروا إلى جهنم , كونوا بالظاهر فأنتم في حديقة الفهم . 


المعوؤة في أن ترى :يشير كوف انيري لااخراةزقافهاقاسد ا 


بسالةالشيع : كق بتكمل يعفن البشون الحهياة يدوق نون اللهتفدلد ل اتستطية أن فصو ذلك 
فقال* لعل السبنث أنهم أموات أصدلة" 


دراسة القرءان و إن لم تعطيك أجوبة فإنها على الأقل ستثير فيك أسئلة . و هذا أول الخير كما يوقن 
أهل المعرفة . 


0 00 5 520 5 5 506 دي 55 9 5 : 
دوكن دن تفيل :ونه تقيض التذ زوين الأول خم عنذ نازوا لقو فو الاق وا فدانىيها سافان 
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ا#وشتر لم القداق أوليسه: في القروان تافل 


" العلماء ورثة الأنبياء " 


النتفاقة الفيلة قس الفا للد اتخملاة تحطفن لكا من + 


سألت إحداهن : هل تقصد ان الفكاهه سفاله؟ 
فاحيد اهل ,فوا نو سق الال ل إلى ملشتوج اكرات 


قال الشيخ : 

أشد الناس عذابا قوم بينهم نبي أو ولي معلن لا يقدرونه حق قدره , و آلعن منهم قوم لا يستطيع 
النبي فيهم أن يعلن عن نفسه خوفا منهم و عليهم . و يا طوبى لمن انتظروا ظهور الأنبياء و الآولياء 
كما ينتظروا نزول الأمطار و طلوع الآشجار . 


انتظار ظهور الأتبياء و ورثتهم عبادة . 


الذي يظن أن " التجربة النبوية " هي تقليل من طعام و الاعتزال في مغارة أو كهف , هو فعلا إنسان 
مسكين مغرور . لو كانت كذلك , هيا اذهب و جوع نفسك و اعتزل و انظر ماذا ترى . 


الملائكة تطبخ الحكم للولي , كما طبخ ابراهيم لضيوفه . إلا أن ضيوف الملائكة يأكلون أكلهم . 
السدؤرية أعلى المقامات الزيحة :نيا حفيقة كل المخلوفات و" اللبكنات الالهنة و الزيافة:, 


شالت احدافنت :قل عند الله اهلئ مرتيه من الاشناق الخليقة؟ 

فأجبت : الإنسان عبد من حيث توجهه للحق , و خليفة من حيث توجهه للخلق . 

فقالت : يعني صح العبد اقرب الي الله "في الوجهه على الأقل “ ؟ 

فأجبت : لا فصل بين المقامين في الحقيقه . كل خليفه عبد . و كل عبد خليفه . في نفس اللحظه التي 
يتفعّل فيها مقام العبوديه تتفعّل فيها الخلافه . لآن كل عبد مظهر لصفات ربّه » و ظهور صفات الرب 
هي الخلافه . 
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الروح عبد من عباد الله . 


طلبت إحداهن الشرح . 

تاعبت لكي الزوح عرو لنت الناعنا يقرا السوسيو قل" اتروع فا اننا ل يكوا عدف 
أن العجد حيس انقره و مكطلرا انه تعالى بيدا وشت من مين لأعدناء: لوسر + اللروج انها لشيفة 
معينة دون بقية الصفات النسبية الممكنة , كما أن للنفس صفة محددة , كما أن للجسد صفة 
تطددة , ونإ كافك الزوج اشرق مق الكسسوى و النفس اعرف اسن تحسم القن :الكل كيان إزلة, 
بمعنى أن الكل يستمد من الله الذي هو المتعالي مطلقا و لذلك هو المتجلي مطلقا . فالروح من حيث 
ذاقنا حعد فين وى اللدتهى لعن الاي معدي ين نضا ينا كنا ::. 


الناس أربعة : قديس محض , و سافل محض , و سافل متقدس , و قديس متسافل . 
أما الأول فلا ينفع لهذه الحياة مثل عيسى بن مريم . 

و أما الثاني فمثل الأول على اعتبار سافل . 

و أما الثالث فهو المنافق الذي في الدرك الأسفل من النار . 

و أما الرابع فهو العاقل الكريم . 


الأولياء يذمّون نفوسهم و يعظمونها . يذمّونها من حيث ذاتها , و يعظّمونها من حيث المتجلي فيها. 
" يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله " فمن حيث " الفقراء " ذم , و من حيث "إلى الله" تعظيم . 
افهم هذا المفتاح فإنه سيفسّر لك سلوك الأولياء على مرٌ القرون . 


إذاابشكن ووة الةاويكذةافي فلو فان فباحن القلن سيهك :و وحن غلى كل القلوب اق ]ذا “كل بهزه 
من القلب من ذلك , فإن صاحبه لن يبالي و لو أهلك الأولين و الآخرين . 
قما ظنك بعد لا ذرّة لروح القدس في قلبه أصلا . 


أحسب من المبذرين من يجامع بغير قصد الولد . و فوق ولدان فهو من المتكاثرين . و تفريغ الطاقة 
بغير غاية فهو من المسرفين . 
( هذا أحد الأقوال الأربعة في المسألة ) 


سيئات أحبابكم كما تبحثون عن حسناتهم . " اعدلوا هو أقرب للتقوى " و الله يحب المتقين و 
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سألت إحداهن : ما الحكمه من هذه الطريقه ؟ 
فأجبت : أن نرى الأمور على ما هي عليه . 


الإيمان بالمتعالي يكدر و يفسد الحياة و يجعل مريضا مجنونا . 
ف اكز أن شتت" إن الللوك ذا دكلرا فزية اسدوها و عهلوا أغزة هلها اذلة عذال ملو" 


التقية النبوية : هي أن تقول الحقيقة بكل وضوح و مباشرة . فإذا حاكموك عليها تشرحها لهم بطريقة 
تفيل المعتى إلئها:يرضاه زبانية الطغاة ,مويقاء المعتى الحقيقى :في صدرك "الاامن أكره واقلنه 
مطمئن بالإيمان”. 


لا يهتم بالصغائر قبل الفراغ و القيام للكبائر , 
الأكل كيعيك قافل أو نحبيت ماك 


لماذا يتكلم العرب الحقيقيين بالشعر و النثر الموزون ؟ 

الوزن و النغمات صورة النظام و التناسب الرياضي الذي هو خاصية جوهرية للعوالم النورية 
العلوية . فعالم الملائكة متناغم , و كل شيء عندهم بمقدار , و ترابط الأشياء بمقدار . و الجمال نظام 
و لآن " الله جميل ".هق" الواحد ", فكلما كان الشيء أبعد من ألله كان أقل حمالاى أكذن تفرها 
و تشتتا و فوضوية , و العكس بالعكس , فكلما كان المخلوق أقرب إلى الله كلما كان أجمل و أنور و 
أنغم و متناسب القوى و الآعضاء . فالوزن في الامور الجسمانية , صوتية أو صورية , هو رفع 
الماذيات إلى سنوي الروفانيات الذي هدي الأقرب إلى حضرزة فس الذات:, 

الكلمة بحروفها و عددها في الظاهر هي تشكيل صوتي جسماني للمعاني الوجودية , بالتالي هي 
صورة الوجوب الحق , فهي تجلي الحق تعالى من هذا الوجه . فأعيان الموجودات أقرب إلى الله لأنها 
متعينة مباشرة في الوجود , و الكلمات هي من وجه عين من الأعيان الموجودة و من وجه هي دلالة 
على الوجود و أعيانه فهي جامعة بين الصفة الوجودية و الصفة الدلالية . كل عين لا تدل بوجودها إلا 
على 3 اخيا تمده دوف وحوده ]طفن لا سم تحية: لسن زهو ة اك وئلالة الكل غلى الذات ينيدا 
الاعتبار الأخير قيل عن كل موجود أنه كلمة الله " قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي " ) . لكن 
الكلمة اللسانية هي شيء موجوب و كذلك تدلٌ على الأشياء الموجوبة و هي مهمّتها الذاتية و غايتها 
فإذا جمعت خاصية الوزن , مع مستوى الكلمة , خرجت بنتيجة تقول : الكلمة الموزونة هي طريقة 
تعبير الملائكة . من هنا قال الأوائل "الشعر لغة الملائكة" . 
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ظهور الوزن في الشعر العربي هو أظهر من أن نظهره . و الشعر دائما هو أسلوب "خواص" 
الناس . و يكفي للدلالة على أن الشعر طريقة الخواص أن ثلاحظ أن غير الشعر هو طريقة العوام أي 
النثر . ثم النثر ذاته له مستويات , تجد أعلاها و أشرفها عند العرب هو الآقرب إلى الشعر و وزنه و 
قافيته و مقاطعه و منه النثر المسجوع مثلا . و تجد أن العامّي و الجاهل و الغير مثقف العقل و 
اللسان كلما ازداد في دركاته كلما كان نثره للكلام هدرا و هذرا و أكثر تفككا و أقل عمقا , حتى يبلغ 
العانة فى الاتحجلا ل ميم | ها قدو هوا ممظة |لساه. القاحل معطا كفو انه ا مكدر رداك قبل تمق الح 
و كبحف اللفمظة راتسا لجن القلية: اللسان وبعير ذلكرهما تحذو فض اشنا لشن . 

فحيث أن تسمية " عرب " مبنية على تقسيم لساني للناس , و المأخوذ فيها هو الجنبة اللغوية و 
القدرة التعبيرية , فإننا نستطيع أن نرى أن طبقات الناس في الرؤية العربية هي هرم رأسه الإنسان 
الذي كل كلامه شعر من أعلى مراتب الشعر , و آخر مرتبة هي العجم بالأعجمية المحضة كالدواب . 
و الطبقة العليا هي آهل الشعر , و الطبقة الوسطى هي آهل النثر , و الطبقة السفلى هم العجم 
الذين لا هم آهل شعر و لا أهل نثر . و تاج هذا الهرم هو الإنسان الذي يقول الشعر وقتما يشاء , و 
يقول النثر وقتما يشاء , و يصمت وقتما يشاء , و يّراعي حقائق المواقف و مستويات الحقيقة في 
النتال السو ؤ الكزوو الصمك الكقيف عن هد الحقيفة: 

فى هذا لرهون العريي تسرقاية أن غيم معني اك 3 لقن إن كلظ روه ززن رفور عذال "لك 
أوحينا إليك روحا من آمرنا". لآن طبقة أهل الشعر عبارة عن أهل السماء و الملائكة , و طبقة أهل 
النثر عبارة عن أهل الآرض و الناس , و طبقة العجم هي دون هذا العالم " ما تحت الثرى " إن شئت 
. فالعرب قبل نزول القرءان كانوا يسبحون بين السماء و الآرض , فلما نزل القرءان - الذي هى حقيقة 
عرشية - انفتحت العربية على جبروت الروح . فحيث أن لا شيء في السماء إلا من العرش , و لا 
شيء من الآرض إلا من العرش , لكن بدرجات مختلفة " و إن من شيء إلا عندنا خزائنه " , فإن 
النتيجة أن العرب كانوا سماويين و أرضيين كأصل و عرشيين كاستثناء و بنحو خفي و غامض و 
عميق , فلما نزل القرءان صارت السمة العرشية و القوة الروحية أظهر و أجلى و صار من الممكن أن 
نرى مثل أشعار ابن عربي و ابن الفارض , و مثل نثر النفري و ابن عطاء الله , في عالم العربية . 
العربية بنت الروح العرشية . أخفت أباها حتى ظهر القرءان ففجر قوتها الموروثة فكان ما كان مما 
تعرفه و أعرفه . 

فالعرب عرجوا من الصمت إلى النثر , ثم من النثر إلى الشعر , ثم من الشعر إلى القرءان , " و ليس 


وراء عبادان قرية " . 
سألت الشيخ : لماذا من عادة العرب الشدّة في الكلام و الجهر به و بروز نوع من العصبية فيه ؟ 


عمق وجوده , و تعبيره اتصال قوي بما يقوله و يراه في عقله . فهو ينطق عن قوة , فيكون نطقه بقوة . 
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هذه هي القوّه الإعلاميه ! 

قبل قليل فرغت من مشاهده فيلم أمريكي اسمه 01015 13 » مبني على القصه “الواقعيه” التي 
حدثت في بنفازي سنه 7١١5م‏ حين هاجم الثوار السفاره الأمريكيه و قتلوا أناسا فيها . 

أقرُوا في الفيلم نفسه . كما هو ثابت أيضا في الواقع , أن المخابرات الأمريكيه كانت ضليعه في 
الثوه التي قامت في ليبيا . ما الذي نتج عن هذه الثوره ؟ أحد النتائج هو الهجوم على السفاره 
الأمريكيه !! طبعا الفيلم لم ينظر للأآمر من هذه الزاويه . لكن آظهر الجنود الأبطال البواسل 
الأمريكان و هم يدافعون و يقاومون » و من إتقان التمثيل و الحوارات و الموسيقى و الجو العام للفيلم 
كادت أن تنزل بضعه دمعات من عيني حين أظهروا مشهد مقتل أحد القاده الأمريكان في الهجوم ! 
لاخظ أن حقيقه تدخل المخابرات الأمريكيه في الشأن الليبي » ى إحداث الفوضى في البلاد يسبب 
ذلك »و مقتل أعداد لا تُحصى من الليبيين »و انتشار الهرج » و تمكّن داعش من الحصول على 
سيطره كبير نسبيا » و شبه حرب أهليه قائمه . و كل هذه العواقب الوخيمه الدمويه الكتيبه بسبب هذه 
الثوره الملعونه . كل هذا في حكم اللاشئ . لكن القائد الأمريكي الذي قتل ‏ و الجندي الآخر الذي 
قطعت يده » تم تصويرهم و كأنهم ضحُوا بالكونين في سبيل الشرف و الحريه . 

قل ما تشاء عنهم ... لكن هذه هي القوه الإعلاميه و لا بلاش ! 


احياكا سن طدا نمب مدرينة فكرية ان أو اهناخ مهت ان معن كيدو منكينب: إليهح ,يكن من 
الوقاحة و الغباء و التعصّب إلى درجة تستفزك و تغضيك و تبعث الكراهية في نفسك . البعض 
ستفن هذه الكرافجة فلى الدرسة أو امدقت ١و‏ النين نقينة .هذ "لا زفدا هو 9 انق لاحن نيما 
كانت درجة انفسابه آن يحجيني عن اذهب نفسه مهما كان :زقنها بوسيكا وبفيضا:: 

الذفك تشبيء له اتفضال ها عن كل من وتقسوق التهبل حدى من وكمعهي انس كذاهر ا بالأنصية 
غلمية وافكرية و تتهورية .. و نحن تعلم أن" من لم يجعل الله لهاخورا قما له من تون" فالنون الكامن.و 
لويظتعاغ وانحد-في صورة علمية ها :هو حور الله ,«حتئ لو ظهن بواسظة آبي لهب «افليكن آنا لهب 
وقحا قدر ما يشاء , نحن لن فستفذي عن الحكمة أينما وجدناها . 

هذا الاج الذين " يتفروى " فق مذمن ها بسي اتقعاليه السشخضصبي :و للاشتخاص :ولا يشفي إلا 


عشاق العلم . 


قال الشيخ : كلامي على ثلاثة أقسام , 

قسم يقبله الجميع تقريبا , و قسم يقبله البعض و يرفضه البعض , و قسم يرفضه الجميع تقريبا . 
حا القتول في العمادات (التطلقة با لضن نوا لظف 

أ اللكتلك كيه فيو العقاكديات: اللي 

أما المرفوض هو محض الحقيقة الإلهية و الآسرار الولائية . و هو الآكبر و الآعظم . " و لقد جتناكم 
بالحق و لكن أكثركم للحق كارهون " . 


712 


إن الولي ليقول أن يكتب الكلمة و إن فيها من العلم ما يستحق أن يسجد الناس له عليه , و لكن ينظر 
الهمج و العوام إليها و يحسبونها من صنف كلامهم التافه فلا يلتفتون إليها . 

و إنه لا يعرف قيمة الجواهر إلا الجواهرجي , و لا يعرف قيمة النقود إلا الصيرفي , و لا يعرف قيمة 
كلام و فعل الأولياء إلا ولي مثلهم أو معدود في سلكهم لوجود قدر من المناسبة بينه و بينهم و لو 
بمحض محيّتهم " المرء مع من أحبٌّ " 


ليس التواضع أن تنفي عن نفسك ما هو متحقق فيك . و لكن هو أن لا تدّعي في نفسك صفات 


الولي يتولاه الولي . فهو لا يفكر و لكنه يسمع من ربه , و هو لا يعمل و لكنه يتحرك بإذن ربه , و هو 
لا يحفظ إلا بالقدر الذي يفتح عليه به ربه , و هو لا يسكن إلا بتجلي ربه . فكل نفس من أنفاسه إنما 
من ربه و بربه و لربه و إلى ربه . فهو يعيش حرا في عين عبوديته لربه . 

" إنما وليّي الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين " . 


" و ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الآرض تريدون عرض الدنيا و الله يريد الآخرة”. 


لا يسقط من عيني أحد مثل إنسان له اهتمام شديد بكرة القدم و أشباه ذلك من السخافات . 

لولا أنه يرى نفسه و عقله و حياته و قيمته كلعبة فارغة لما تعلّق جدا بلعبة فارغة . 

مشاهدة الرياضات و الألعاب في أحسن الأحوال ينبفي أن تكون تسلية مؤقتة للترؤيح عن النفس. 
فقط لا غير , أما هذا التعصّب و الاهتمام الزائد فمن احتقار النفس . 


إلهي لك آهتّ ما في قلبي.. حتئ يكمل افتقازي الذاتي إليك 
تعطيني فأنفق حتى أفلس . فأرجع ذليلا أمدّ يدي إليك 
عطاءك بُعد عنك و هو أيضا . يحوي لمعة من رائحة يديك 
حياتي كلها منك بك و إليك . و لا أعرف سوى فقري وسيلة إليك 


سألت الشيخ : من هو الفقير إلى الله ؟ 
فقا * الذي يستوي عند اللوت و الهزاة إل إن مات زجة الى الى إن غاش عاش بالله.. 


ع 


كما أن التفاحة الفاسدة تفسد مائّة تفاحة إن بقيت معهم في نفس الصندوق , 
كذلك الفكرة الفاسدة قد تفسد مائّة فكرة إن بقيت معهم في نفس العقل , 
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فما ظنك بمائة فكرة و رغبة دنيوية فاسدة , ألا يفسدون فكرة الإسلام إن بقوا معها في نفس القلب ! 


قال لي الشيخ : 
من مرٌ على كلام الله بدون آن يتدبره كفر بالله , و من مرّ على كلام الآولياء بدون التفكر فيه لعنه الله . 
و من عمل بكلام الله نجا , و من عمل بكلام الآولياء ارتقى . 


ساعة تحلل فيها نفسك خير من آلف ساعة تدعو فيها ربك . 
لآن مضمون الآلف ساعة في الساعة . 


إن الأنبياء لم يخطمواالأضنتاة :و الآريآن حتى يكصيوا اتفضهن كاصينا ديو أرياب:» 


أن تعترفوا أنكم في مجتمع مجرم خير من أن تزعموا أنكم في مجتمع مسلم . فإن الاعتراف وعي و 
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قال :لي الشيخ: الألخطاء فق الفداق نوخد هيا يخا مق الغلح قم تك بالضنوا ب في القروارن:. 

ذو فقلت : كيف يكو ثم أخطاء في القرءان ! 

ضورتها الفظلبة و كان هذا الانتزاقى تقاطكا في الزاقع فزن التامل فى سي مكلذ هذا الافتراضن 
تويهد اذانةباو من أبواث العله : فكي لوفرات "الهنون الميمواة :و الأرض #وافترضيت انوا 
كافت " اللثور الشموات " فقط اماد يخود كلمة الأرعن : فإن هذا .افتراضن خاطوة يان نون الأرهن 


ليس الباطل ما يخالف الواقع فقط , و لكنه ما يخالف المنفعة . أيكون ابراهيم كاذبا في قوله " بل 
فعله كبيزهم هذا ".. فالكدب> أي مخالفة الوافع قد يكز جائرا لأسباب تعليمية يحترظ قبنين 
الصدق بعد ذلك كما فعل ابراهيم في نفس المشهد . فالكاذب الخاطئ هو من يكذب لمصلحة نفسه و 
سألت الشيخ : ما هو حب القرءان ؟ 
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ا 
القرءان "0 
نل 


من يزعم أن التجربة الروحية تنتج قرءانا , فليجرّب و ينتج لنا قرءانا بل لينتج لنفسه . 


الأمين على قلبك " . 


الكهازي: الروفدة لالفضع الفا قو دنه ,و الك ف نفع نما كن قر مدت :ى رفن قرانة مطاف 
" و إنه لفي زبر الآولين " . 


موسق فى الروع العقلي ,اهرون هن الاق اللننادي .و كومن عالم لابين الانضاج عن علي 
وكم من فصيح يفصع عن جهله .:و للعقول قدرة على التواصل بدون بيان..ى إنما البيان شد للأزر 
و تيسير للآمنءى إِيصمال العلم لجمهور الناس:. ى أما الخساسية القلبية للتؤاضل الخامت بين القلوب 
فإنما هو حظّ شرذمة قليلة كأصحاب الكهف في العدد في كل زمان . و الله أعلم بوليائه . 


كبيرة و ذرة و ما هو أصغر منها , ظاهرية أو باطنية , فكرية أو شعورية أو بدنية , حسنة أو قبيحة , 
/ ل 5 9 ندة 58 


" فلما أحسٌ عيسى متهم الكفر ".. 


الولي إذا تظر من حي نفسه تكلم بلسنان 'الظلمات ىاالقد رو إذا :نظن :إلى عظاء ريه تكلم بلسان 
النور و المدح . فواقعا لا يمدح إلا ربه في حجاب نفسه . 


انك ينظو إلى"اتزاقية لقصيع أراها خليكا فإبزامية نظو الى وج لتضندة اناه حلها!! 


سألت الشيخ عن الدعاء الذي افتتح به رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته " اللهم باعد بيني و 
بين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب . اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس . اللهم اغسل خطاياي بالماء و الثلج و البرد". 

فقال لي : الخطيكة غارضة غلى داك الإنسان و ليس اأضئلة فيه .و الآضبل في ذات الأتسان أنها 
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فقال في الإشراق " اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب " فآنزل نفسه 
منزلة المشرق , و أنزل الخطايا منزلة المغرب . 

و قال في البياض و أشار بوضوح على عرضية الخطيئة حين مثلها بالدنس على الثوب " اللهم نقني 
من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس " . فمثل نفسه بالثوب الأبيض , و مثل الخطايا 
بالدنس الطارئ عليه من بعد كينونته الآصلية . 

ثم بين نارية و حرارة الخطيئة حين جعل ضدها و مزيلها " بالماء و الثلج و البرد " . 

فافتتح الصلاة بالعودة إلى الوعي الأصيل , بالنفس المقدسة المشرقة . و هذه هي النفس التي يمكن 
أق قتضل بالنون الإلوي إن المناسية شرط المراضلة : 


قال الشيخ : الدخول في الصلاة انكشاف لعالم الملك و الملكوت . 

فقلت : ما الدليل على ذلك ؟ 

فقال : قول النبي صلى الله عليه و سلم لأصحابه " والله ما يخفى علي ركوعكم و لا خُشوعكم , و 
إني لأراكم من وراء ظهري" . 

فقوله " ركوعكم " هو الصورة الظاهرية الملكية , و قوله " خشوعكم " هو الأحوال القلبية الملكوتية . 


فال شيخ خدية عزف الحميةى كفب إلا الليل اغراة يكل لدان ف هزه حيسيتها حكن 
حاقت هوه قاذ فى اطعنتا ولا فى تركتها تاكل من متشا لاض 

فقلت : و ما فقهه ؟ 

قال )"القروى الكزلية القي عسل الدين لهو الثانين مين الدرفا نو اللي وبصرية طلديا: 
كالسلفيا و اشككما ليه للستلظة مقع :ظوو اقال على لحم كيم من الإكتشان مكف نوول 
يحبسون الناس عن هذا الطعام المقدس , فلا هم يطعمونهم و لا هم يتركونهم . 

إن كان من يحبس هرّة عن لقمة دخل النار , فالذي يحبس الأمّة عن المعرفة أين يدخل ! 


سألت الشيخ : ما الخير و الشر ؟ 

فقال : الجنّة و النار : تقول الحي صتلى' الله عليه وتسبلة " لقد رايت الآن مكل:ضبليت لكه النضبادة 
الجنّة و النار , ممثّلتين في قبلة هذا الجدار , فلم أر كاليوم في الخير و الشرٌ " . 

فقلت : لكن الجنّة جنّة بالنسبة للإنسان و سعادته , و النار نار بالنسبة للإنسان و شقاوته . فالخير و 


الشر نسبيان ؟ 
فقال : قطعا . كل ما أوصل إلى الجنة فهو خير . كل ما أوصل إلى النار فهو شرٌ . و لا يكون إلا 
كذلك . 


فقلت : لكن عند من لا يعتقدون بالجنّة و النار أيضا مفاهيم عن الخير و الشر . 
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فقال : لأنه عندهم أيضا تصورات عن جنتهم و نارهم . و ستجدهم يعرّفون الخير إما بعين جنتهم أو 
بوسيلتها , و يعرّفون الشرّ إما بعين نارهم أو بوسيلتها . 

حقلت ١‏ فحلى ذلك تكن ,تعوعة انرق اتعوال العرماء الداهطة موهة م العرفة فى وراد الكين وا لشو 
فقال : قطعا . لا علاقة للحقيقة بالخير و الشرٌ . لكن الخير و الشرٌ من مظاهر الحقيقة . فكل خير 
حق , لكن ليس كل حق خير. و كل شرّ حق , لكن ليس كل حق شرّ . الحق ما هو كما هو , الخير و 
السد هافو كنا مك أن يكرة التففل لك 

فقلت + فَإِدّن الإنسان مقياسن التحقيقة ؟ 

فقال : كلا . الإنسان مقياس نفسه و ما يرد عليه , لكن الحقيقة أكبر من الإنسان . الإنسان الذي 
يعتبر نفسه مقياس الحقيقة هو فرعون . 


لكوني لم أنّجه لآي شيء له علاقة بالقراءة أو الدراسة أو التأمل لأول سبعة عشر سنة , و حسب ما 
قيل أن حياتنا سلسلة حاضرها و مستقبلها ينبني على ماضيها , حاولت أن أفكّر في تلك الفترة 
الأولى و ما هي العوامل الأساسية التي يمكن أن تكون ساهمت في "دفعي" إلى هذا النمط الجديد 
فلم أجد أني كنت مهتما في تلك الفترة إلا في هذه الآمور الثلاثة : 

1- مشاهدة الآفلام - كرتونية و بشرية . 

كلمن فندى أكواع"الوياشياف يق ألقات ا لالغاذ : 

3- الحريم . 


و بصراحة لا أعرف ما علاقة الماضي بالحاضر ! 


التصوف خطر : لأنه يربط الإنسان بشيخه و شيخه هو سلطانه , و يُعزز قيمة العالم الأعلى و 
التجريد القدسي , و ينشر رائحة الجمال في القلب حتى يرتقي الذوق . 

فهو خطر على الدولة التي يريد أربابها السلطان لأنفسهم فقط , 

و هو خطر على المجتمع الذي لا يعرف إلا عالم الجسمانيات , 

وهو كار على الاتكسان النك حقدم على" مارك الف كان انا اميق لشفا 

باختصار : الصوفي موسى , و موسى خطر على فرعون . 


في نهايه التحليل » ليس لله إلا مسجدين يعرفه و يعبده فيهما أهله : 
المسجد الحرام هو علم المنطق . المسجد الأقصا هو علم الرياضيات . 


سألت إحداهن : ما العله من نسب علم الرياضيات للمسجد الأقصى والمنطق للمسجد الحرام ! 
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فأجبت : فكّري بنفسك . لن تستفيدي شئ لو كلما خطر ببالك سؤال سألتي عنه . و إلا فما فائده 
هذه المقالات ! الهدف ليس مجرد الإخبار بمعلومات , و لكن تحفيز العقل على السوال و البحث 
الكادن: 

فقالت : أكيد. ولكن اجد نفسي ان اغلب المعلومات في هذه الصفحه هي محطه انطلاق لي للبحث 
الموسع وانتقاء كتب تخص المواضيع التي اجد نفسي لا علم لي بها اصلا وهي بوابه عظيمه للأعظم 
انشالله. 

واغلب ما تكتبه هو نتاج عقلك الخاص ولا يمكن البحث في مكان للتوصل اليه الا بسؤّالك والتفضل 
متكديا أرند عله والله االتستهات < 

فقلت : مع ذلك فكري بنفسك . و أنا لا أعرف معاني كل ما يخرج منّي . أحيانا يخطر شئ فأكتبه و 
لا أفهم تفاصيله لكني أعرف أن له معنى صحيح . و لذلك لا أريد أن أقيّد معنى الكلام بلا داع 
لذلك:. 


سألت إحداهن : ثلثه رابعهم كلبهم . خمسه سادسهم كلبهم . سبعه ثامنهم كليهم ... هل هذه هي 
الإشارة في القرآن ان اصحاب الكهف "قله"؟ إلى ماذا يرمز كلبهم ؟ 

فألحبث : نعم هم قله . كلبهم حارسهم »و هق أسد من أسود الله + يُشير إلى أن كل تكبه:منخ خواص 
العرفاء يحتاجوا إلى نوع من سلطه قويه لتحميهم في خلوتهم " و لولا دفع الله نفس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض و لكن الله ذو فضل على العالمين " . 


جاء رجل مُصاب بعاهه في بدنه . شنيعه » و قال للشيخ بصوت حزين : الناس تنفر مي بسبب 
عاهتي . 

فاقترب الشيخ منه و قال له : جاهد كبار أهل الله أنفسهم لينفروا عن الناس و يفوزوا بالخلوه » أما 
أنت فقد وهبك الحق تعالى الخلوه بالمجان . فاشتغل بالفرح و طلب العلم و الفنون ‏ و لا تشتغل 
بالكآبه و الحزن فتنفر منك الملاتكه كما نفر منك البشر . 


كال لي النفيك: انحن كلوق نطاب لعلو دلححطقة | اليحوجيو العو له ,افشينا قزلقه وله امازل لظت زا 
عنف . حسن أو قبح » جمال أو قهر . فلا تغرق في الجمال و لا يستغرقتك القهر , تجرّد بوعيك و 
تأمل في حالك و كن فوقه و لا يحيطن بك . و مآل طالب العلم إلى الرحمه كما وعد الرحمن و لن 
يخلف الله وعده . 


نمال أخد فين اريك حتاه جفان محاسب اإشراة فتسدزي ا لقتوو ادها عية والقو الزمضة الذي سان 
عليها بالجبروت ورفع الصوت. كيف تتحرر هذه المرة وتواجه آباها؟ 
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فأجبت : يجب أن تعرف سبب وجود القيود » حتى تستطيع أن ترفع القيود عن طريق رفع هذا 
العديو ااسرج اط ري اخوير اه فاع الات لقال ]كذ يمن مدان اواله«السيي دريل الاذى تهت 
3000 م 2 1000 5 > 2 5 5 5 2 مهمه 

أن تجلس مع هذه المرآه و تتأمل معها في نفسها و تثير ذهنها حتى تخرج لك سيب الحقيقي 
لشعورها بهذا القيد و سيطرته عليها . بعد أن تعرف السبب ٠‏ أخبرني به للخطوه التاليه إن شاء الله . 


لما خرج قارون في زينته على قومه » ظهر انقسام الناس إلى قسمين : 
الأول “ قال الذين يريدون الحيوه الدنيا “ . الثاني “ قال الذي أوتوا العلم “ . 
فإذن قارون فاروق فرق الله به بين الباطل و الحق . 


من أهم علامات المجتمع المنهزم نفسيا و المحطم روحيا : 

الأغنياء فيه يقولون “ الحمد لله على النعمه , الله لا يغيّر علينا “ . 

المتوسّطون فيه يقولون “ احمد ريّك على النعمه ترى فيه ناس ما عندها الي عندنا اياه “ 
الفقراء فيه لا يقولون شيئًا لأنهم منشغلون بالسعي لسداد فواتيرهم الأساسيه . 

عندما ينتشر هذا النمط من رده الفعل . تستطيع أن تعد الأيام لوقوع أمر عظيم . 


كال لقني" الندوة تبي الأسق و لتقيف فعا نكل 5 لاف سكن على ققد ف أن 
يبطش بكل الذين جبروه أن يرضى بالجيف ! فليتأمل هذا البيت الذين ينشرون الجوع بين الأسود . 


لا تستطيع النفس أن تستهين بشئ إلا إن كان عندها ما يعوؤضها عنه بمثله أو بما هو فوقه . غير 
لدم | الجفضس ف" 

فمحلة كين فال المدي " شوق بطو القزاء:و"القلفا ادن :و القي كاتا إلى “فق ستيان 
بأربع » و لابد آنه كان يملك في نفسه أربع : 

استهان ب “طول الثواء” و هي ملاحظه زمنيه » مما يعني أن وعيه كان يسبح فيما فوق الزمان 
الفتفلن:: 

الست اق وج" انظلت "امدق و ونان قنك عفان كع مفنيه للنانلقة ونيا كلقن ادر 11لا 
كتحرر الطير من القفص و الرجوع لعالم النور الآعلى . 

و استهان ب “السجن” و هو قيد مكاني » و ذلك لآنه وعى أن مكان الإنسان الحقيقي هو حيث يكون 
عقاو فكره لا بيت يكوق نوها رز لأن :عفله كان في المكان االتعالى :و الفسيح و سباحة التعادى و 
القدس و الآفكار فهو حرٌ غير مسجون . 

و استعان ب “القيد” الموضوع على جسمه الذي يقيّده عن الحركه المظهريه , و ذلك لآن القيد الفعلي 
ها كان على القكر ين الكاخل الصر في التعا فى دمن فميل !لعفاف السكاوضيةى الشيوات اسيل 
الحاجبه و ما شاكل من عوائق انطلاق الفكر في حركته » فلأنه لم يكن ثْمّه قيد من هذا القبيل على 
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فكره بل كان يتحرّك في صور الموجودات و علاقاتها بكل سهوله و سيلان و سريان جوهري » فهو غير 
مقيّد الحركه في المعنى . 
و هكذا الإنسان لا يُعقل أن يستهين بشئ إلا بأن يتعزز بغيره . “ و اصبر و ما صبرك إلا بالله “ 


الاختيار على مرتبتين : عن وعي » و عن ذوق . ش 

فمثلا ؛ لو وضع أحدهم سلاحا على رقبتك و قال لك " وقّع على صكّ التنازل عن أملاكك هذا " . 
فق أفك بالتوفية :"لا سمنتطيع الخ تقول “له يكن لدق اختيان © باللطلق + لآن عفتووافيا نخالك بن 
أقدمت على التوقيع ب “اختيارك” إذ كان بإمكانك واقعيا أن ترفض التوقيع و تتعرّض للقتل أيضا 
“باختيارك” . لكن من الواضح أن هذا ليس هو المعنى الوحيد للاختيار . 

المعنى الثاني هو الاختيار عن ذوق و رغبه . بمعنى أنك لو كنت تملك آكثر من احتمال » و لم يوجد 
عليك قسر من الخارج », فإن ما تختاره حينها يكون هو اختيارك بالمعنى الثاني . و هو الذي نستعمله 
كمه اذى كول“ كدت مسرا علي 155*ي © لمكن أخاسي حدان اك ” 

في ضوء هذا نفهم بيت المتنبي رحمه الله القائل “ غير اختيار قر كلعانات لي السو برهن يرن 
بالجيف “ . فواضح أنه يقصد ب “غير اختيار “ المعنى الثاني المتعلّق بالذوق . إذ كان بإمكانه واقعيا 
و فعليا أن يرفض هذا البرٌ له » و يموت من الجوع طوعا أو يآكل الأكل العفن الذي كانوا يقدمونه له 
لكن كونه قال “ غير اختيار “ نافيا بذلك الاختيار على ما يبدو بالمطلق » يُشير ذلك إلى أن المعنى 
الثاني المتعلق بالذوق هو الأحق بأن يُعتبر اختيارا » لا مجرّد الوعي بالفعل مع التعرّض لاحتمال آخر 
مكروه جدا أو مرفوض عنده كليا . 

و على ذلك » المعنى الآكبر ل “الحريه” ليس توفير الاختيار » لكن توفير الاختيار الذوقي . و بهذا 
تتبين منازل النفوس 

الفرق بين الاكتفاء و السجن : أنه في الاكتفاء أنت تملك أن تأخذ الآخر و لكنك لا ترغب في ذلك 
شيعا فى نكن نا فى التيكق مان زد "3 شلك أهياذهين نا تكو ها ملقم زنك قنلك لهذ 
الآخر و لكن مصحويا بالذنب أو العيب أو الجريمة . 

فالاكتفاء ينبع من شبع , و السجن يتأسس على الفقر و القهر . 


البسيط في أفكاره ستراه معقد في نفسه معذبا في معيشته . 


60 


إجرام رجال التنوير هو سلاح بيد الطغاة الذين يرغبون في إزاحتهم . فالطاغي سيقول للناس "انظرا 
إلى هؤلاء المجرمين , إن كان وسيلتهم للإصلاح الذي يزعمونه سبيله الإجرام فماذا تتوقعوا أن يفعلوا 
بكم بعد أن يمسكوا يمام السلطة ! ":. 

و لكن علينا بالسلام . السلام في البدء , و في الوسط , و في كل شيء . هو أمر صعب , و علينا أن 
التنوير في ثلاث مراحل بالنسبة للدعاة : الفهم الذاتي , و الأمر و النهي , و الصبر على الأذى . 

و بالطبع من لا يرغب في هذه الحياة الراقية فليكن أحد كلاب دنيا الطغاة , و ما أكثرهم . 


من المسلمات النفسية : الإنسان لا يبالي بالعذاب طالما أن عقده و رغباته الغريزية محفوظة لا يمسّها 
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شي 
و من هنا عدم مبالاة أكثر الناس بحياة الإجرام و العربدة و الحروب و المنظمات السرية و ما أشبه . 
فالإقازة الغلا مرية نمقي الحفيقة الحاطلنية . ومن هنا كان الظريق إلى الإقازة الناطنية نهو دافم : 
السكون الظاهري , و التقليل من كل التفات أو إثارة ظاهرية . 

فالظاهر دائما حجاب للباطن . 


( بناء على قصة ءادم - على اعتبار ما فيها ) 

نحن سقطنا من حضرة الله بسبب معصية عظيمة ارتكبناها . فإذا قبلنا بأن ذكرى هذه المعصية و 
ذلك الطرد من الجنة هو لا يزال ماثل في أعماقنا كلنا . فهذا يفسّر لماذا يكره أكثرنا الحياة الباطنية 
و الغوص في أعماق النفس , لأنها تذكّرنا و لى لاشعوريا بذلك اليوم المشؤوم الذي طردنا فيه . و هو 
أيِضنا يقسن كرهنا الشديد للطرد ف الابتعان عم تحب ىرفكن الناسن لنا , رهق يفسُن أيضنا سعينا 
الدائم لأشياء نحن لا ندركها أصلا , و لو وصلنا إلى ما نحسب أننا نريده فإننا نمل منه بعد فترة و 
يستمرٌ سعينا , فبناء على القصة و هذا الاعتبار فيها يكون سعينا الحقيقي هو تجاه العودة إلى 
الجنة . و يفسّر تعلّق البعض بكل ما له علاقة بالله , و كذلك رفض البعض لكل ما له علاقة بالله و 
كونهم دائما " ختار كفور . معتد أثيم " أي ابليسي النزعة فابليس لم يبال بالخروج من الجنة . 

فإن كانت قوّة النظرية بحسب الظواهر التي تفسرها , فإن نظرية السقوط هذه تفسر أكبر عدد من 
الطواهن الذي يسعى الكل تقرييا لتفسيرها . 


الإنسان يهتمٌ بتملك الشيء ثم بالذي قد يجنيه منه . و لكن إذا ذهب الشعور بالتملك ذهبت اللذة أو 


يعترف البعض أن كل كتاب إنما هو منتج عضرة و مبني على ثقافة عضره و لا يخاطب أساسا إلا 
أهل عصيرة تعتدها وطفون فلة الفرضية على القروان مكاة يكريهو: ناته تنا هديا : 


81 


و الفريق الآخر يقول : القرءان يفترض أنه كتاب الله الخالق الواصف للعوالم كلها و هو مبني على 
حقائق الوجوب الثابتة و المتغيرة. و عندما يسيرون مع فرضية القرءان هذه و يمشون بها و يبنون 
عليها دراساتهم فإنهم سيخرجون بنتائج معينة تناسب أصل دراستهم و نظرهم . 

ثم تقع الحرب بين الفريقين : الآول يدافع عن ثماره التي تناسب أصل إطاره الفكري , و الثاني يدافع 
عن ثماره التي تناسب أصل إطاره الفكري المخالف لإطار الأول . و الجدل لن ينتهي لسبب بسيط : 
انق لها لوخ في لقان ,ولو هفلك لتقا نلك فى الذظا: 

و على كل حال فإن الزبد سيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث في الآرض . 


كل إنسان صانع جواهر , و لكنه لا يشعر , و يبذر ما صنع بعدم حفظه في كتاب . 
لتتحرر من الإطار الفكري : املك أكثر من إطار ! 


ليس كل عالم مؤهل أن يعلّم الناس . من العلماء من لا ينفع إلا لمحاورة العلماء مثله . و من العلماء 
من لا ينفع إلا للكتابة. اعرف موقعك و لا تتكبر و لا تتواضع . كن بحسب طبقتك التي تريحك و تنفع 
القامى سيا شير أو عت نار 


ليس كل ما تقتضيه و تخلقه العقدة النفسية يكون باطلا . و ليس كل حب لشيء بناء على رغبة نفسية 
أو غريزة يكون سيئًا . 

لا لزوم بين هذا و ذاك . 

التقى عالم صوفي بفلاح عامّي . فقال الصوفي للفلاح : أنت سيدي و أنا سيدك ! 

فتعجب الفلاح و قال له : كيف يكون هذا ؟ 

فر عليه : أنت سيدي من حيث المعيشة و أنا سيدك من حيث المعرفة . أنا فقير لطعامك و أنت فقير 


الدائم . 


الاعتقان وان شنيء أقضال هو :شد رهق كف نالل اللحيظ بكل شدي 


أنا متطرف في ما أعتقده . 
لأني متطرف في رفض كل شيء حتى يثبت علي قهرا بحيث لا أستطيع أن أدفعه . 


كل اهتمام ظاهري لا قيمة له , إنما هو هروب من عقدة نفسية لها قيمة . 
"كل" لقاع يدون انفضا 
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أبو بكر صنع السيف و وضعه في الغمد و أعطاه لعمر . 

عمر نزع السيف من الغمد و أعطاه لعثمان . 

عثمان شحذ و حدد السيف و أعطاه لمعاوية . 

معاوية سمم السيف و أعطاه لابنه يزيد . 

و يزيد أخذ السيف و قطع به رأس الحسين و وضعه أمامه على الطاولة و أصبح يلعب به يعصاه و 
ورم 

و من هنا بداً كل ملعون بن ملعون من اللصوص المتغلبة يلعب بالدين و يستهزئى به . 


النار ثم النور . 
أولا احرق النظرية أو الموضوع أو الكتاب ينار النقد و الرفض حتى تذهب كل الشوائب . 
ثم ما تبقى في يديك هو الذهب الخالص . 


الجنة " جنة " و ليست صحراء , حتى تعلم أن دار الحيوان - صيغة فعلان المبالغة من "حياة" - هي 
نماء مستمرٌ , نمور في الحرث و نمو في النسل , و نمور في الذكر , و نمو الفكر , و نمو في الفنون 
, في كل شيء . 

خير البلاد تلك التي تفتح الأفق للنمو في كل مجالات الجمال الإنساني . 


الشعر الجيد هو الذي تقتنع بصحة مضمونه من أول نظرة , و لو كان غير صحيح في حال تأمله و 
فالشعر قد يقلب الحق باطلا و الباطل حقا . قوّته هي قلب الأعيان . موسوية . لهذا السبب الشعراء 
مصدر خطر و خوف . " و الشعراء يتبعهم الغاوون " 


كثير أو معظم ما نقول عنه " معلومة تاريخية " هي في الواقع ليست أكثر من أسطر كتبها شخص 
أو بضعة أشخاص - من بين ملايين أو مليارات الناس - الذين كانوا يعيشون في زمن من الأزمان 
الماضية . 

نعم , واحد كتب و الباقي اعتبر أن ما كتبه فلان أو علان يعكس " الواقع التاريخي 

حتى لو كتب عشرة , أو مائة . " قدر الشهادة بقدر الشهود ' لبن درش رسا فاط ا نثق يكتابة 
هؤلاء . و لو افترضنا أنهم لم يكونوا يكذبون بإطلاق , لكن لا يوجد أي ضامن على أن طريقة وصفهم 
فما مثل ذلك إلا كمثل اليوم لو جئنا إلى مؤرخ يعتقد يحق (الزاهرة الشيليز. العالية ندر قرانا ا كننه 
عن تاريخ هذا الزمان , نعم سنجد أنه ذكر بعض المعلومات "الواقعية" التي "يتفق عليها مؤرخو 
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الزمان" . لكن غالبا هذه المعلومات المتفق عليها لا تشكل شيئًا ذو بال من النظريات المبنية على 
المعلومات التاريخية . 

فإذن في بناء النظريات على المعلومات التاريخية توجد خطوات : 

أولا إثبات الحوادث و الظواهر . 

ثانيا كيفية تفسير هذه الحوادث . 

فحتى على فرض تجاوز المرحلة الآولى بنجاح - و هي كما رأينا - فإن المرحلة الثانية يصعب جدا 
إن لم يكن من المستحيل أن نُستخرج من الحوادث ذاتها . و لذلك تجد - مثل هذا الزمان الذي 
تارك الحوادة فيه يخل والسنوت و" الطبورة ايكينا :روك لذت قات الدونه ع يهتنن ا لو ون 
المخللؤة حول "حفيقة" ما وقع من أقطيا اليمين لأقصنا الشمال فعا بيخ ذلك فاق كان :هذاءهو الخال 
في واقع اليوم , و المعطيات بهذا الوضوح و الكثرة و الثبات , فما ظنك بما قبل ذلك من أزمان . 

لذلك التاريخ لا يهِمٌ جوهريا . المهم هو النظريات العقلية و الأفكار الحاضرة . و إن كان للتاريخ دور 
فهو ثانوي و عرضي و استتئناسي فقط . 

التاريخ ليس ربًا يحكم التاريخ ! 


أي نظرية هي مقدمات يلزم عنها نتيجة . 

فحن تنفد نطرية ,اهل و أقرب ريق شو أن كفتردى طركة مكنم نوا تكد مفظرا إن كان الندحة 
المذكورة فيها تلزم فعلا عن هذه المقدمات . فإن ثبت أنها لازمة عنها فعلا . حينها تنتقل إلى النظر 
في هذة القدمات ومدئ هنكتها الشكية::فإن تبقناشكيا , تتفل إلى مادكها ومضمونها.فا: 
ثبت مضمونها , فالنظرية ثابتة و مقبولة . 

إذن انظر في النتيجة , ثم شكل المقدمات , ثم مضهون المقدمات .هذه الطريقة الصاعدة . 

الطريقة النارلة فى الفكن:قياما .مح مضدة المقدمات إلى فتكلها إلى النفعة: 


خطرت لي فكرة : لا أريد أن تخطر لي فكرة ! 


لو نظر أحد الباحثين في علم من العلوم الطبيعية التجريبية في مجال ما , و سجّل ملاحظاته و 
تجاربه كلها بدقة تامّة في دفتر, و اشتغل على ذلك لمدّة أربعين سنة . ثم مات . ثم جاء باحث جديد 
في نفس هذا المجال , هنا سوال : 

هل على هذا الباحث الجديد أن يقبل دفتر الباحث الميّت أم لا ؟ 

الاحتمالات ثلاثة : إما أن يقبله بتسليم , أو يقبله بتجريب , أو يرفضه . 

إن قلنا يقبله بتسليم , نسفنا أصل مبداً عدم الثقة بالأخبار الماضية و سلطة "العلماء" و ما شاكل . 
إن قلنا يقبله بتجريب , فما فائدة قبوله إن كان سيعيد كل تجربة مذكورة فيه مرّة أخرى . 

إن قلنا يرفضه , فكيف " يتقدم " العلم , و كيف تكون العلوم " تراكمية " . 
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كل عمل بناء على " قانون طبيعي " مكتشف , هو افتراض أن القانون المزعوم وقت الاكتشاف 
سيبقى على حاله و سيؤثر تآثيره إلى وقت العمل الذي نريد القيام به . 

فمثلا , لو اكتشفنا قانون س في يوم 1 . و أردنا أن ننفذ عملا ما بناء على هذا القانون في يوم 2 , 
فهذا يعني أننا نفترض أن الطبيعة ستكون في المستقبل ثابتة كما كانت في الماضي . هذا افتراض 
ميطّن في عملنا شعرتا أولم تشعرنيه:: 

و هنا سوال : الطبيعة و قوانينها التي لاحظناها - سواء كانت قوانين موضوعية أو ذاتية من تخيل 
الإنسان و ترتيبه لا نريد أن ندخل في هذا الآن - هذه الطبيعة إما أن تكون ذات ثبات أو ذات تغيّر . 
فإن كانت ذات ثبات , فالإنسان جزء من الطبيعة , بالتالي يجب أن يكون الإنسان أيضا ذو ثبات في 
طبيعته و شؤونه . 

و إن كانت ذات تقيّن , قلمناذا تضيع وقتنا في اكتشاف شديء ينكن أن يتفير .و كيف تعمل يناء غلئ 
هنا 'اكتسنتاء اق صدمتاه إن كان من الممكق انين 

إل كلك : هذا نما نيدكا :و اتجمل:ية مكاء على لتنا . 

فنقول : إذن هذا "ظن" و ليس "علم" . فلتسمّى من بعد ذلك " الظنون الطبيعية " و ليس " العلوم 
الطييفة ". 


أحيانا , نعمل عملا ما و نتعوّد عليه . فإذا نظرنا في أنفسنا لنرى سبب قيامنا به سنجد أن أوْل ما 
تقدمه النفس الغافلة هو حجة النفع و الضرر . أي تقول لنا " منافع هذا العمل كذا , و هي غالبة " . 
فكأنها عملية حسابية نفعية بحتة . فإذا تأملنا في المنافع و الأضرار الواقعية قد نجد أن الأضرار 
غالبة و المنافع المتوهمة غير متحققة . فإذا رجعنا إلى أنفسنا و قلنا لها " ها , ما ذكرتيه غير صحيح 
" . حينها قد تقول لك " حسنا , لنكفٌ عن هذا العمل و نغيّر هذه العادة لأنه قد ثيت أن ضرّها أكبر 
من نفعها " . و المفترض أنك حينها ستكف عنه و تبداً بعمل مغاير له . فتجد أنك لا تستطيع أن تغير 
ذلك ! بل تستمرٌ على نفس العادة . و بعد أن ترجع إلى النفس و تقول لملائكة الآفكار "قفوهم إنهم 
مسؤولون " . مرّة بعد مرّة , تبداً شيئًا فشيئًا بالكشف عن السبب الحقيقي الذي جعلك تعمل ما تعمل 
و تتعود عليه . فإذا به غالبا لا علاقة له بعمليات حسابية على معيار النفع و الضرر بالمعنى الشائع . 
بل قد يكون مجرّد قيمة تفرض نفسها و تجبرك على أن تلبّي شيئًا من مطالبها . فإذا رجعت إلى 
القيمة وجدتها راجعة إلى روّيتك الوجودية . فإذا كانت روّيتك الوجودية تحتمل تغيير القيمة , حينها 
فقط يمكن أن يحدث التغيير المرغوب . 

فالحاصل : حين تريد تغيير عملك و عادتك , ابداً بمراجعة رؤيتك . 


علق أحدهم : يعني أخذتنا في رحلة عبر نبتة الاعمال و وصلتنا للجذرء بارك الله فيك . 
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بالنسبة لآول من وضع أو وضعوا " المنهج العلمي " , سؤال : 

هل وضعوا هذا المنهج من خلال منهج علمي ؟ 

سؤال آخر : 

إن كان "المنهج العلمي" كامن في عقل الإنسان , فلماذا لم يجد طريقا للخروج إلا قبل بضعة قرون 
من بين مئات القرون ؟ 

سؤال ثالث : 

إن كان الذين وضعوه "أفضل" من كل البشرية في زمانهم و ما قبل زمانهم و حتى أفضل من كثير 
معن متم ب رما يم كدق رذن طار يفم !| لخت لو كيده ١‏ قاكن ذميالامتفال ب" لسار ا ينين 
الناس " و آن " المنطق مقسوم بعدل بين البشرية " و ما شابه ؟ 


إن كنا سنقول , قياسا على الأجسام , أنه يوجد أفكار "قديمة" و أخرى "جديدة" . و أن الأفكار لها 
فترة شباب و فترة شيخوخة و يأتي وقت يجب أن تموت فيه الفكرة لتحلّ محلها فكرة أحدث منها . و 
هذا كله تشبيه الفكرة بالجسم . حسنا . 

ينام غلىهذا التقنبية و غلى تس القيامن : اليين احص الذئ يدوة بسبرفة أضبعف ةمق الحسيه 
الذي يعيش كثيرا ؟ لذلك يفخر الحداثي اليوم بأن معدّل عيش الإنسان في ظل الحداثة أكثر و أطول 
من معدل عيشه فيما سبق . كذلك أن معدل عيش الأطفال بعد الولادة زاد مع تحسّن الطبٌ و الأدوية 
واتبهو ذلك .نو اللحتمة الل نسي اقنزادة اك تفتس اضك م تك الذض ميض أفزاده رفسل 
فالحاصل أن الجسم الذي يعيش أكثر أصعّ من الذي يعش أقل . 

و على ذلك , ألا يفترض هذا أن الفكرة التي تعيش أكثر أقوى و أصح و أصدق من الفكرة التي 
و ألا يعني أن الأفكار التي تتغيّر كل بضعة أيام أو سنوات هي أفكار هشة مريضة ضعيفة . 

و آلا يعني أن الأذهان التي تود أفكارا جديدة مختلفة دائما , و تقتل القديمة عاجلا و تأتي بأخرى 
كل عقد من الزمن , هي أذهان تشبه الأمهات الذين ينتشر فيهم سقوط الجنين ميّا أو موته في 
طفولته و حداثته . 

فالنتيجة : أسلوب الحداثيين مع الآفكار يشبه أسلوب التقليديين مع الآجسام (حسب تصور 
الحداثيين طبعا ) . فالحداثي فكره هش ضعيف و عمره قصير و ينمو في بيبئّة مليئة بالفيروسات و 
الميكروبات التي تقضي عليه في طفولته غالبا . 

قال أحدهم : هل ممكن تعطينا رؤيتك لعالم الأفكار . 

فقلت : ذكرنا الكثير منها من قبل و سيآتي إن شاء الله تدريجيا تفصيل فيها . لكن إجمالا : بمجرد 


نقضنا لرؤيه معينه .» هو بحد ذاته كاشف عن رؤيتنا من وجه . 
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القارئ مثل الباحث عن الماء في الصحراء : يبحث كثيرا و يحفر كثيرا لكن لا يصيب موضع الماء إلا 
كل فترة و فترة . 

كذلك في القراءة , قد تقراً كتابا كاملا و لا تستفيد منه شيئًا ذو بال . لكن إن أكملت البحث في شتى 
المواضع , فإنه بالتوفيق ستصل إلى مقالة , إلى سطر في كتاب ضخم , إلى كلمة عابرة , تكون هي 
الماء الذي يحيي فيك شيئًا لا يموت أبدا . 

هذه اللحظات الثمينة التي نجدها نادرا هي التي تبرر لنا و تمدّنا بالصبر على استمرار سعينا . 

في رحلة السفر في الكتاب , ستجد الكثير من السراب و القليل من اللباب . فإن صبرت على الكثير 
فزت بالقليل إن شناء الله تعالى . 

الفصل الخامس من كتاب 1510110231101 01 ]الات 116 للمؤلف و الأستان »اله8052 15600016 
, وهو الفصل المسمى 0281/8] (الاام 0585| 0 , هو من هذا الماء الذي ذكرته لك . 


استقرائيا : لا يوجد شيء اسمه فكر " إنساني " و فكر "غير إنساني " . أو قيم إنسانية و قيم غير 
كل ما أنتجه الإنسان ...إنساني ! 

فتأمل مثلا عبارة كارل بوير في كتابه المجتمع المفتوح , الجزء الآول , حيث يصف المبادئ السياسية 
الإسبرطية الخارجية " (2) نزعة معادية للإنسانية : منع كل المساواتية , و الديمقراطية , و الفردانية 
على وجه الخصوص " . 

أو في خاتمة هذا الجزء حيث يخلص إلى نتيجة بحثه فيقول " و لكن إذا رغبنا أن نظل بشرا , فليس 
أمامنا إلا طريقا واحدا , ألا و هو الطريق إلى المجتمع المفتوح . و يتعيّن أن تُثابر في المجهول , و 
اللايقيني , و غير الآمن , مستعينين بما قد يخططه لنا العقل بقدر إمكاننا من أجل الآمان و الحرية 
معا ". 

أقول : بأي حق يُعرّف المفكّر معنى الإنسانية ؟ إن كان - مثل بوبر - لا يرى المثل السماوية و 
النماذج المتعالية لحقيقة و جوهر الكائن التي من خلالها يُعرْف الكائن . و إن كان لا يعتقد بسلطة إله 
كال مكلذ حزم الحاسن هسقديم وحدودهم :هما الذي تفي #ايقي نينط إلى الإفساق و الفاسن 
"بموضوعية" . يعني ينظر إلى الكائنات التي تدبٌ على الآرض و سميناها " إنسان " و هي جنسنا 
نحن الذي يختلف عن الفيل و النخل و القمر مثلا , ثم بتأمل أحوال هؤلاء الناس يستطيع أن يعرف 
نا١هى؟!‏ الاتساكي "مطل أكذا لني رونا أن حدرسرها هي ا"مفيفة" اليترن]نالعي (ى الأحيركان 
فيجب أن نسافر إلى بلادهم و ننظر في آحوالهم و طرائقهم و منتجاتهم و أنماط تفكيرهم و نحو ذلك 
لنعرف ما هو "الهندي" أو "العربي" أو الآميركاني " . فهو بحث استقرائي بحت لا يعقل - بهذا 
الاعتبار- إلا كذلك . 
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حسنا , الآن نريد أن نعرّف ما هو "الإنساني" في مجال الفكر , القيم , طرق العيش , أنماط 
التعامل مع الناس و الحيوانات و النياتات و الجمادات و الكونيات و الغيبيات , و بقية المحالات . 
فلنكتفي هنا بالكلام عن تعريف الإنساني في المجال السياسي , إذ هو الذي تكلم عنه بوير هنا و 
ضربنا به المثل . 

بوبر يقول - و ما أكثر من يكرر مثل هذا القول في هذا الزمان - أن الاعتقاد بالطبقية أي عكس 
المساواة هو من معاداةالإنسانية . كذلك الاعتقاد بالجمعية أي عكس الفردية . كذلك الاعتقاد 
بالديكتاتورية أي عكس الديمقراطية . و يفرّق على هذا الأساس بين المجتمع المغلق و المجتمع المفتوح 
. ثم يترقى بعد ذلك إلى حد أن يماهي بين مجتمعه المفتوح و بين الكينونة البشرية " إذا رغبنا أن 
نظل بشرا فليس أمامنا إلا طريقا واحدا إلا و هو المجتمع المفتوح " . لكن هى نفسه يقول - و هو لازم 
ضروري لقوله - أن ما يسمّيه المجتمع المفتوح هو أمر نادر جدا في الماضي و الحاضر أيضا و هو 
يدعو إليه و ينظر له و يأمل بمزيد من الانفتاح حسب تصوره له . ألا يلزم بالضرورة من هذا أن 
الغالبية العظمى من الناس على مرّ القرون و إلى يومنا هذا هم ليس من الإنسانية و لا هم من 
البشرية !؟ يعني أفراد الإنسانية ليسوا من الإنسانية , و أفراد البشرية ليسوا من البشرية ! نتيجة 
جريئة فعلا . 

إن أردنا أن نستقرئَ آي موضوع له أشخاص كثر, و هذا آمر معلوم و معمول به في كل المجالات 
اليوم , فإن الحكم على الموضوع ككل يكون بالنظر إلى " أكثر " أو " معظم " أحوال أشخاصه و 
تجلياته . فمثلا , حين نريد أن نختبر مدى فعالية دواء معيّن , فإننا نعطيه لعيّنة كبيرة ثم ننظر في 
النتيجة حسب الأغلبية أو حسب ما تخرج النتيجة فنقرر مدى فعاليته . كذلك إن كان في مدرسة 
معينة ألف طالب فتخرّج سبعمائة منهم بامتياز فإننا نستطيع أن نقول أن هذه المدرسة تخرّج 
الممتازين أو يغلب عليها الامتياز و هكذا . هذا هو الاستقراء بأبسط معانيه و يعرفه كل إنسان تقريبا 
بالفطرة و يمارسه - و إن بطريقة خاطئة - تقريبا كل الناس . 

بناء على هذا , أليس استقراء ما هى إنساني عن طريق النظر في أحوال الناس يستدعي أن نعرف 
ماهو إنسافي إما يما :هق غالب على أفزاد: الناس ,أو علي الأقل آن:نذكر القالب ك "الأكثر إنيننانية" 
و النادر ك" أقل إنسانية" . الجواب البديهي : قطعا . إذا لا خيار آخر . 

بالتالي , و بناء على ما ذكره بوبر و غيره من الحداثيين من أن المجتمع المفتوح هو ظاهرة نادرة جدا 
في تاريخ البشرية و حاضرها , ألا يعني ذلك بالضرورة أن المجتمع المغلق هو الحالة الإنسانية و 
الأشد مناسبة للطبيعة البشرية . نعم ! و إن ورمت أنوف القوم . 

يريدون حكم العقل و إن أدّى إلى ما أدَى إليه , فهذا حكم العقل إن كانوا به من المؤمنين . 

“ و ما أنتم بمعجزين في الآرض و لا في السماء “ 

في الآرض بأجسامكم الآرضيه ؛ في السماء بأنفسكم السماويه . 

فللإنسان وجود أرضي في عالم الأرض » و وجود سماوي في عالم السماء . 
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لي اشتككارت تقل تجار جيل كافل من نكا ن إلى مكان :| 
فاجعل لنفسك وردا تنقل به عشر حجرات في اليوم فقط . 


قد يذكر الإنسان الإله تعالى لا لكي يذكره و لكن ليشغل نفسه عما يدور في أعماقها و ليحجب 
غرائزه و شهواته و أفكاره الضالّة التي يخاف منها . 

ما يدخل في النفس لا يخرج منها أبدا , و إنما يتحول من هيئة إلى هيئة إلى حد ما , و لكن في 
نهاية المطاف يبقى حاضرا في منطقة ما من النفس و يرغب في الظهور في الوعي و من الثم التحرر 
إلى خارج النفس أي في الآفاق بوجه أو بآخر . 

كل ما مررت به أو مرٌ عليك , مهما ظهر أنك نسيته , فإنه موجود فيك . فالنسيان لا يعدم المنسي . 
لذلك عليك بالذكر أي اخراج كل ما تستطيع أن تخرجه لساحة وعيك و إدراكك حتى تعرف قيمته و 
منزلته و لا يفعل فيك الآفاعيل من حيث لا تشعر . 

النفس مكل المفلكة,:و'الوعي:المجزد أي أنت هو الملك , ومحتويات النفقن مثل سكان المملكة .وتاك 
العناصر المنسية المكبوتة تشبه الثوار الذي يعملون " تحت الأرض " في السراديب , فاحذر . 

من آأضوا"التصبورات: :أن تتخيل آن القيم ى الافكان: و التضيلذك "الشريزة " الكامتة في كفيك في 
كاتناك هنا زقة لك كليا وكائيمة عن سسيطرتك تقاها ىق انها كساظ دبا لقنن الشناكه., تل وذلك 
ستفقد السيطرة عليها . و لا تبالي بما يقوله البعض من الوعاظ " اشغل نفسك بالخير حتى لا 
تشغلك بالشر " . فلولا أن الشرٌ متأصل فيهم لما خافوا منه لهذه الدرجة حتى يسعوا إلى قمعه 
بالانشغال بالخير . لو احتجت أن تشغل نفسك بالخير حتى لا تشغلك بالشر فاعلم أن الشرٌ ينفث 
سمومه فيك ليل نهار و بالسر و الجهر . 

فعل الخير ينبغي أن يكون لمحبة الجمال لا للهروب من وثوب الشر . 

الكبت أيا كانت صورته يودي إلى نشوب حرب أهلية في النفس , حيث يعمل جزء من النفس على 
إخراس جزء آخر , و هذا بدوره يودي إلى تفاقم المرض و تضاعف ظهور الآعراض . ذلك لآن جنود 
الثورة النفسية لا يمكن قتلهم و إبادتهم , و لا يوجد سجن تضعهم فيه أيها الملك إلا تحت سرير نومك 
و عرش مجلسك . 

ففليك بالكاعيفة:ى التطلليى الاعتراف الادي 

المفترض أن الله نور , لكننا جعلنا الله حجاب . 

النفس تميل إلى استعمال أي شيء في سبيل إرضاء نفسها , فهي لا تبالي بأي نوع من الانتهازية 
والاستغلال في سبيل ستر ما فيها . هذه هي القاعدة العامة . 

و أما عدم المبالاة بفضح النفس و تعريتها كما هي فعلا , فهذا لا يقوم به إلا انتحاري لا يبالي 
بشيء ! و ما أكثر أشباه اليهود الذين يود أحدهم في يعمّر ألف سنة في الحجاب . 
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ذكر الإله حجاب و ليس نور , على الآقل حتى تتعرّى النفس تماما , و يقبل الوعي النفس كما هي و 
يرضى بها على أساس الأمر الواقع ثم بعد ذلك لنا حديث آخر . لكن قبل ذلك فإن الإله سبحانه لن 
يعدو أن يكون غطاء آخر من الآغطية الكثيرة التي لم تعيا النفس بابتكارها و خياطتها ليل نهار . و 
في فكرة الإله ميزة أخرى عن بقية الأغطية : و هي أن فيها تبرة للنفس على أساس أن الإله هو 
خالق كل شيء فهو المسؤول - ضمنيا - عن كل شيء متحقق . فكل من يدخل الإله حياته النفسية 
فهو جبري و إن زعم أنه يؤّمن بالمذهب الاختياري أي هو يحب أن يعتقد أنه مسير و لكنه و لأسباب 
اجتماعية قانونية و سياسية و أيضا مالية يدّعي أن "الحقيقة" هي مع المذهب الذي يدعي أن 
الإنسان مخير و ليس بمسير . 

ق الشناقض مهن السفات الأساسية في النفش :هذا ليس :بشي يتغِخي هته أهل التخليل و التاهل 
المسسمن.., 

فالإله مهم جدا في حياة النفس , و الشيطان كذلك له دور عزيز على النفس . فالاله و الشيطان هما 
كبش الفداء بالنسبة للنفس الذي يبررها من كل " خبائثها " أحدهما بالخالقية و الآخر بالوسوسة . 
فالإله خالق كل شيء , و الشيطان سبب الشرٌ و الداعي إليه بمكر . و آما نحن فمساكين و مطهرين 
تطهيرا و مبتلين ابتلاء عظيما . و يوجد عوامل كثيرة تتدخل لتشكل عيدة العوام في الإله و الشيطان , 
سواء من ناحية إثباتهما أو إنكار وجودهما , أو بحسب التفاصيل الآخرى المتعلقة بهما . 

فالعقيدة لا توس إلا:إن حوفرك عوامل و شزوظ بقاءهنا أولا .:فالاستتهناد قبل الامداد , آولا تستض 
النفس لقبول شيء , ثم عندما تجد هذا الشيء تدعي أنها كانت تنشده عشقا " للحقيقة " ... و منذ 
متى شمٌ العوام رائحة الحقيقة ! ألا ترى الجهل متفشيا فيهم , و التعصّب "للحقيقة" أيضا شائع 
فيهم ؟! فلو كان تعصبهم مبني على علم و إدراك لقلنا للآمر وجه , لكن الواقع أن تعصّبهم يزيد كلما 
ازداد جهلهم بالأمر , و يكفيك أن تتحاور مع عامّي عن عقائّده التي يتعصّب لها لتعرف مدى 
رسوخها العلمي و الفكري لديه . يغطي الوعاظ هذه الحقيقة فيقولون " إنه إيمان العجائز و العقيدة 
البسيطة للعوام " و هيهات ! العامي يعتقد ليهرب , لا لآنه يعرف و يحب . يهرب من من ؟ من نفسه . 

قبح النفس هو الذي يدفع الوعي للبحث عن شيء "آخر أعظم" لتتعلق به . و القرءان يصرّح في آية " 
ففروا إلى الله" , و حتى موسى لما خاف من فرعون فر منهم " فوهب " له ربه حكما و رفع شأنه . و 
يقول القرءان " و بلوناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يضرعون". فتأمل أسباب وجود الله في النفس آو 
قل تأمل استعداد و نوعية هذا الاستعداد الكامن في النفس و الذي يجعلها تقبل وجوب الله في 
حياتها : الفرار و الخوف و البأساء و الضراء . و من هنا أيضا نفهم قسوة أهل الله على أنفسهم و 
احتقارهم لها و تقليلهم من شأنها في الأصل . فلولا قبح النفس (أو اعتقاد الناس بقبحها) يظهر أنه 
لم يكن أحد سيتعلق بنفس أخرى "أجل و أعظم" من النقص و القبح . يقول القرءان "كلا إن الإنسان 


ليطغى . أن رءاه استغنى " . 
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و يظهر لي آن الآديان الروحانية و السياسية الاجتماعية قد تعمدت النهي عن أمور يعرفون جيدا 
أنها من محبويات النفس . و مولانا صاحب المثنوي يصرّح بهذا المعنى , آي آن المنهيات محبوية 
للنفس و يبرر ذلك - كما برره فرويد بعده بقرون - على أساس أن المكروه بالطبع لا يحتاج إلى نهي 
الشترغ :نهدا معقول بهذا 3 الهلة فى هذا النينى على ما هدو في :هذا الباق من النهة هق حدى 
يكره الإنسان نفسه إذا كبر , فيحتقرها لتعلقها و حبّها لهذه " الخبائث " و " المكروهات " . و ما 
أعكلع هذ السياشة ١‏ قد البهم طاكا اتنستعة سملن شرن العالمن: ...اريت الذولة ١‏ 

تأمل مثلا في نكاح المحرمات - أو أي نهي شرعي آخر صغير أو كبير . لماذا وضع هذا التحريم ؟ و 
ناذا وضع بنذ النيجة فيه .يفال أن الوالدين: و الأهوات و الأعماء وما ساكل تجن التراية 
القريية من امكرق! للنقمن ,الكن نما مخلى يقي الحريات التق تختلفك الامو فيها مكل قدت الهم الذي 
يجيزها البعض و يكرهها البعض الآخر . و في كل تفصيل تتآمله لو نظرت في التعليل المصاحب له 
ستجد أنه يكشف إما عن غباء قائله أو مكره و "مؤامرته" إن شئّت . 

نعم يوجد بعض الآمور التي تشتهيها النفس ك " غريزة " و لكن تنفيذها يودي إلى ضرر مهلك 
مباشر و نهائي على الآخرين كالقتل مثلا. علما أن الدول و الشعوب لم تتورع عن ممارسة القتل " 
للتيلحة العامة" و"تحياءة الأمة و النولة"و "إقامة الشترع و القاكون "فلكو لكن الطويق 
إلى تجنب رد الفعل النفسي القوي تجاه هذا التحريم ليس بأن نوهم الناس أن نفوسهم مبرأة من 
هده الشهرة أو الرضة متخ ا« الكدي لم يفيه لهذا مل تعض كك لمعل لاني فق بعنصيا د 
الناس بذلك و يتعليمهم أن يصارحوا أنفسهم و يغوصوا في أعماق نفوسهم و يستكشفوها . و عدم 
تسن هد الطريقة مومن أكون الأسناود الدى تخطتي أل إلى الأمقفاء وان الاج و متف فته 
يريدونك أن تعتقد أنك خبيث و مختلف عن بقية الناس " السليمي الطوية و البيض القلوب " (سمعنا 
عنهم كثيرا و لم نراهم )حتى يزداد كرهك لنفسك و نفورك منها . ثم كما هو المعتاد , ستفرٌ إليهم و 
تلقي نفسك في أحضانهم و تقول " طهروني "! أو ستكون تابعا ذليلا خائفا , تريد أن تعيش في 
الظل , و لا يُسمع لك صوت , حتى لا يلتفت إليك أحد . و ترجوا من العناية الإلهية يوميا بأن تحيا 
مسكينا و تموت مسكينا و تحشر مع المساكين ( ويا مسكين , ما فهمت حقيقة المساكين ) . و أن 
تحيا مجهولا مغمورا , و تموت مجهولا مغمورا منزويا و تبعث مع المجاهيل . و هذا هو السرٌ الحقيقي 
وراء خمول الآكثرية و خوفهم و صمتهم و اعتيادهم على قمع أنفسهم و قبول ما يقوله "السادة و 
العثراة و الروساء و العكلناء " . لآن التعلى بالعطيم يشعل الكلن عطيما .,البين كذلك :ركيت أن 
كلاب الكبراء أوحوا إلى الجماهير بأنهم ذوي نفوس مريضة و خبيثة و تفكر و تحلم بأمور تستحق 
اللعن و الطرد و الخسران في الدنيا و الآخرة , و بما أن كل واحد يخفي ما يدور في نفسه عن 
الآخرين , فالنتيجة الطبيعية هي أن كل واحد سيعتقد أنه هو وحده الخبيث النفس . و لذلك عليه أن 
ممق حاهها :أن بكدى هذا الحيث وى إكا' عن رسا دل إكذاء هد :الحده فحدث و لامكرج سيدا 
أعشار الحياة النفسية و الاجتماعية و السياسية و الملية و الفكرية هي وسائل لإخفاء هذا الخبث . و 
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والكله :11 مساننا امقريين ةرد انعا نهو انعد زان نموم كلق فد العفو اس تدان ا نا زاك 
طاهرا ؟ الجواب الوحيد هو : نحن . آو بالآحرى : السادة و الكبراء . و من معرفتي بالكثير من هؤلاء 
الشادةى الكبراء أغولها يكل وفيوة و صتراحة الومض الزقانة دولا ضيه الكل | 

عندما تهرب النفس من النفس إلى آين تذهب ؟ أقول : إلى جهنم ! جهنم الانقسام و الحرب و الخوف 
واالفران و الكفن و الكنه نو زالكيف و لضي . إن لد تكن فده مي يدينه فضي فا ل اعرف جااففت 
إن الإيمان بالإله من أكبر مشاكل حياتنا . و لو كان الإله موجودا و ظهر بيننا فنا على يقين أنه 
سيقول للناس : اكفروا بي ! فأنا أحبكم و أريد سلامتكم و أنتم غير مستعدين لتزعموا أنكم 
تعرفونني و توؤّمنون بي . مشكلة الإله لها أبعاد كثيرة . من أهمها أنك ترغب في رضا كائن أنت لا 
تعرفه آولا , و ما يخترعه و ينحته الناس بأيدي أالفاظهم و أفكارهم هو وسيلتك إلى معرفته ثانيا , و 
حني: ذا !افدرضينا نك 1 طلعة فى كل سا نامل فاتك أن كو احا روا وعنلك ادا شو هه الكا< 
فستظل تائها حائرا و هذا ثالثا , و أخيرا بحسب الإله في الأديان فإنها مجرد تخيّل نفسية كائن 
كاف :سيك عنذه هو اجر تفاع تمادو ل ادي أي طنس كيذه ودكر :ميكل هنذا (الا تح بق زولا التخويت 
بالعذات آنا كان شكة و صنؤرته الاضو باتو الأحروية لاندامن زح بشي الاستالكد واللة تخالى :“مل 
هذ إله زو كا كن قرعب فى :وحودة فا ها نك الحفستة يلو فى مرك هده لهي .و الأذهسى مون لك 
كر رقاننة سل ماقي تسل :و لاقي ى اذقنق هن الدمسحا ست ف علي يها في تساك وها تمل 
بنظرية الحساب هذه قج تنفع بالنسبة للقدماء الذين كانوا يتخيلون آن الإنسان كائن عاقل يفكر و 
يعمل , فكان يكفي في زعمهم أن يقول الحكيم لابنه " أفلا تعقلون " و هذا يفترض أنه سيضرب على 
الآوتار الحساسة في النفس . و لكن نحن نعلم اليوم أن الإنسان حيوان لا واعي و محكوم بظروفه 
التفسية القن اقرف هن أكلبيا شينا فكل درو سن | عماله ا امقائرة باشباء كندرةى اكرها نت وتعفد رو 
غرائز و رغبات و آمال و أفكار و مخاوف إلى آخر ما في النفس . فالإنسان يظن نفسه حرا و هو 
أسواً العبيد . بل كلما ازداد اعتقاده بحريته زادت عبوديته . و كلما زادت اعتقاده بعبوديته زاد خوفه 
و سوداويته . فسبحان من جعل أعظم خلقه كائن يعيش بين قطبي العبودية و السوداوية . 

انفد الوحند مهد الداخزة السويمة هو بالتاخل البادع رن الفعلل العن القائم على قاهدة” 
السزاحة لكد الزعاحة © ب وهدهم الالتقات إلى الأمل البق ينابل الفسليد با لامو الواقم «ى يتفتهيى 
العقائد الدينية و السياسية و الاجتماعية و إعادة بناءها من جديد على أسس الاعتراف بكل حقائق 
النفس الإنسانية و عدم وصم آي شويء فيها بالشرٌ أو حتى بالخير . بل الرضا بها كما هي , مجرد 
توعية كل فرد أنه كائن معقد و عميق و متناقض و متضارب و عظيم . و أن للحياة الاجتماعية شروطا 
لا بد منها حتى تستمر بهدوء و سلام قدر الإمكان - إن كان ذلك ما نرغب فيه . 

مع الآأسف , يطرق عقلي ثائر مكبوت في أحد سجون نفسي و يقول صارخا : و من أوهمك أآيها 
المغفل بأن الناس تريد الحياة الهادئة و المسالمة ! و من علمي بما يدور في نفسي و نفوس من حولي 
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زامااقراة فى خاويع المفي نادي لا املك الاا اطلوميراة قدا الفاتوو امشهه روبناه الشرف و 
شهادة دكتوراه فخرية في علم الإنسان من جامعة الحياة الواقعية . نعم , إن الحروب و المشاكل 
الفردية السخيفة مرورا بالآسرية إلى الدولة , هل هي إلا صراع في أغلبها ؟ هل هي إلا صراح و 
تيون و كتملك و مخافسة كانه ؟ ليله 1ن العقل الكرف هن وح الذف تفيل أن تفؤمن الشتد تك 
الهدوء و السلام و الابتسام . طبعا , أهل التحليل و الدرس العميق يعرفون سبب حب الناس عامة 
للصراخ و الهرج و المرج و الحروب : لآنهم يفرُون من أنفسهم . لآن الحياة مملة لهم يريدون أن 
يموتوا و لكنهم لا يجرؤون على الانتحار فيشغلون آنفسهم بالصراخ و الحرب و المشاكل التافهة و 
عن الكا فيه ,ا محا في الهداة فكي للتقسن :نضا نب التهواة قينا لل النافلة حميفنوا ا 
مصائب الحياة وسيلة للتغافل عن مضمون النفس . انظر جيدا في تاريخك و من حولك و سترى أنهم 
يجرّون أنفسهم للمصائب جرًا . طبعا قد تقول : و لكن الناس تكره المصائب و تبكي عندما تحل 
الات رفكت تكزن الها كو سين فيكف كنا درعه أقوة زمول ابيا الستكن الم صرف 
شيء بعد ! و من ضحك عليك و أوهمك أن النفس إذا رغبت في شيء (لسبب ما) فإنها بالضرورة 
ترغب و تحب نتيجته ؟ قد تحب شيئًا لسبب ما (أ) , وقد تكره نتيجته لسبب آخر (ب) . و لا تناقض 
الاكداوفت حو السو الكوى عذاو فق تح مد كنا ويف ينو فى لين ف كم [ذ| "قت ل عد 
سرطان في الرئة , يبكي . هل فهمت ؟ و اللبيب بالإشارة يسعى للفهم . 

لا تستطيع أن تضع قاعدة مطلقة تفسر كل شيء من كل الجهات . اللهم إلا في حالات نادرة جدا . 
وك نيع اف رفن معي ن مكل قم اعد يرى قن كيدي تلن | سمحت ند رله: | كلدل تشنيك 
بنفسك هو أمر صعب جدا بل يكاد يكون مستحيلا بالنسبة لكبار المحللين و المتأملين . فما ظنك 
بتحليل نفوس الآخرين من قبلك ؟! نستطيع أن نستلهم من الآخرين , و لكننا لا نستطيع أن نفهمهم 
كليا . افهم نفسك, و إن فعلت فهذا خير عظيم تحسد عليه . بل لعلك لا تحسد عليه ! إذ لو فهمت 
جوهر نفسك فإنك ستكون قد فهمت جوهر نفوس الآخرين, و إن تعوؤدت على مصارحة نفسك - و لو 
في خلوة و ليس شرطا أن تعلن ذلك بمشافهة أو كتابة - إلى حد الوقاحة فإنك لن تتحمل أن ترى 
الآخرين يكذبون على أنفسهم و يضحكون عليها و يضحكون عليك آيضا معهم . و هذا قد يجرّك إلى 
عمل غبي و هو : أن تحبٌ الآخرين فتصارحهم بما في نفسك أو نفوسهم ! احذر آن تكون صادقا 
وسط الكاذبين , فانهم سيستعملون صدقك ضدك , و سيزعموا أنهم من المطهرين , و لات حين 
مناص . اللهم إلا إن كنت انتحاريا لا تبالي , و لكن هذا موضوع آخر . 

تقال اتططه ل غرفم .| نأ[ خط على جالع ذكه القدكها ل هل عدون لكا أمرا تخدواة 1ن أعتين انه 
توجد حقيقة في نفسي تريد الظهور و لكني أسعى إلى كبتها و اخراسها بقولي " الله الله " ؟ هل 
من معيار يفرق ؟ 

و" الهواب: أصدلة تحن ناذا تذكن النه ينا هى ذكن الله يركذ أكتر من وحبة فى فين هذا :: 
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الأول أن كن التذهى عق تكسي التمنينةا ف فى الالخرة با لمعن اللطدوني طيها بو هذه لون حلفت 
و الثانية أنه لكي يتطهر قلبنا من الغبرة و السواد الذي عليه , و هذا أيضا وهم بل حجاب كما فصلنا 
من قبل . 

و القالثة أفاوسيلة لتعدين العقل القذاهن حكى كاتينا ؟الالباها دمن القزة النهودية و العهابة الشاعلة. 
و كذ الى سطية وها لاابضاج كمرط اح كو لكي تق ايث "اللاا مل كن ريك أي لمم حقي 
يتخدر عقلك الواعي و يسكن , فالبوديين يقولون مثلا "أوم , أوم " و غيرهم يقول غير ذلك فلا فرق 
جوهري . 

و الرابعة آنه لكي نبقي في خيالنا الخفي ذكرى الذات المطلقة , و حيث إن الخيال هو توحد نفسي 
مع التكيل ح كنا بقع في التعلم مكلك فاق ذكر الذات اتطلفة اه ى قوسن تفسنى عا .زيهذا نهنا 
يللم و عظيم» 

والشاهصة أن الشايهي اهيف سراف قلنينا السحتا :ينك انض ى أن اسام انا نكمي 
أرضى أن يكون ربي و رب الوجود يهتم بذكر كائن مثلي لاسمه , أو حتى أن يكون هو نفسه - و 
العنان الله جتنا فضا يجقاج ال جو يرد له امتمه حدى دكن يؤجووو بو علس درك الم عه اللا كين 
من هذا التحيوان القافل:اللارافى لبشعو بالعظلمة من طريفه !اما شاع ال ديظين لي أن الاتسان فى 
الذي ابتكر فكرة أن رب الوجود المطلق يفرح إذا ذكرنا اسمه , بالطبع فإنه من المهم جدا أن نشعر 
أننا نسبب فرحه و نعطي عظمة لآحد , حيث أننا أهنا و اخترنا الناس فلماذا لا نرحم و نفرح و نعظم 
وجزالاس ! ةا هده النطو] كافون سما اناد متترفى النفوس ال شه ماءو ا لحطموة له 
تعالى من حيث يشعرون أو لا يشعرون . 

و"السادسة أج "الث ظافة كورام إيحابية فزت ذكرة يفل :مقا الظافة النابيةن]لقبريرة في العاله. 
في هذه النظرية جمال يأخذ بقلبي , خاصة و أن هذا الوجود و الأآرض ملئ بالسلبية إلى حد ما فمن 
الخير لو كنا نملك درع يقينا بأسهم . حتى لو كان درع وهمي في بعض الآحيان, فالوهم له قوة 
عظيمة و تأثير في الوجود إلى حد كبير , فالآمور متصلة و كل شيء يؤثر في كل شيء . 

و السابعة للتفاخر على الآخرين بكوننا نملك علاقة شخصية مع خالق كل شيء . و أحسب أن هذا 
هو فقاذ مم أكن السنات لتنا بالله :فلطالا إنتكزنا أسالبي للثفا كر على تعضيا التعض قله لا 
كوخ هذا الأمر نضا من هذا لناب الذى يوقم يإظهان لاقت كاله لفاس يغلي عزئ :طدى أنه من 
هؤلاء . و بصراحة لا أجد عيبا في إنسان يفتخر و يفرح بأن له علاقة بالله , فإن كنا لن نفرح بربنا 
رت العوالم كلها فماذا تقرح اللشكلة عددماتخطدع هذه العلاقة :فظاهرنا يكون مغ اللهنوياظتنا و 
ملوكنا نمع التالسة بحي القن إلا"انى اتصيق أن لا يحقى طليكد ها في هذا التلركت و الفاحرمين 
أضرار . و هو لا يخلو أيضا من منافع مثل تعميم ذكر الله في الناس إن فيه خير كثير إن كان بنية 
راقية كما ذكرنا من قبل . 
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و الثامنة هي لكبت و منع ظهور رغبات النفس الخبيثة و الشريرة إلى سطح الوعي , و هي النظرية 
الى كانت مكرن انقاننا غلى طول التخلاليو التجميع دافا تل مذاركدى لا تكر فيل القاري ون 
نمل معه . 

فيظهر إذن أن أحسن أسباب و نوايا لذكر الله تعالى هي : تخدير العقل الظاهر , و التوحد القلبي 
مع المطلق العظيم , طاقة نورانية, الفرحة بوجوب علاقة بخالق كل شيء . 

قد يقال : و لكن كيف سأعرف متى يكون خاطر ذكر الله نابع من آحد هذه الآسباب الراقية الآربعة 
أو للكبت و التعتيم مثلا ؟ 

و الجواب : آظن آنه لا يوجد وسيلة للتفريق إلا بأن نعتاد على جلسات التحليل و التأمل هذه , و 
نضع كل رغباتنا و سلوكنا و آمالنا التي تظهر فينا على سرير التحليل الجميل . فقد ظهر لنا في 
"فبكل الكفين" أن الثفبن قر ما ”فيا عن طروق كنس العفال امناسية + القحلين العاف و«النفاءيى 
القدلق الأحلف: كيف امه الصمة كذلك.. فكو الخطر في هذه ليخ كاصة فى اودر 
على آثارهم قصصا فنتتبع الآصول و الجذور و جذور الجذور التي صدر منها هذا العمل المعين و 
سنرى حينها إلى أين نصل . و لن يخلى اجتهاد و تأمل من فائدة إن شاء الله و قد شاء سبحانه . 
هذه النشين 'تحتاج و تفتقر إلى الله:.شاءت ام ابت لتتمادفيا'ى النهوين عليها في بعك لأسو . 
اللةيمفقج اوهو اللطلق د الحلافة اللؤيكةا ةو« الهقا ده الوهيمة الشناكلة ! فدم رفول لعفن" نا 
البرهان على وجود مثل هذا الكائن ؟ و لن أملك إلا أن أرد عليه بهذا الردٌ : لآننا نحبٌ وجوده ! 

" قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون " . 


كل شيء وهبي و كسبي في آن واحد : فهو وهبي إن نظرت إلى الله و عطاءه , و هو كسبي إذا 


من عادة الطفاة و المحتكرين أن ينسبوا ما عندهم إلى عطاء الله و إرادته . 


عندني دفاتر خاصّة كتبتها بخط يدي , لو اطّلع على بعض ما فيها الناس لرجموني بحجارة من 
و إن كانوا يعرفون من أنفسهم أنهم يشتملون على نفس هذه المضامين . 
فمن حصل عليها من بعد موتي , فليتق الله . أقصد لينشرها ! فما يهمّني و قد مت ! 


قال أحد السلفيين للشيخ : أنت تدعو إلى الاختلاط بين الرجال و النساء , و معلوم أن الاختلاط قد 
يؤدي إلى الزنا ! 

فقال الشيخ : لكن عدم الاختلاط سيؤدي يقينا إلى اللواط . و قد أهلك الله أقواما باللواط و لم يهلكهم 
بالزنا . مع الفرق بين "قد" ى "يقينا" . 
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في بلادنا و هذا الزمان : نحتاج إلى صراحة لا تبالي بالفضيحة و الفضيلة و الوقاحة . 

لكن هذه عملية خطرة , جدا خطرة . 

ذلك لأن النفوس مشحونة بأمور سوداوية مقموعة مثل طوفان نوح لو سدّه سد , فلى انخرم من السد 
قدر إبرة و بداً الماء بالتدفق لغرقت البلاد بالظلمة . 

فالقمع النفسي و الاجتماعي عندنا ضروري , و إلا فالسلام على السلامة . 


فعالج الأول بتعلم القتال , و عالج الثاني بالسعي للاستقلال . 


إن قتل الخوف لا يكون إلا بقوّة من عالم آخر غير هذا العالم السافل بكل معنى الكلمة "أقبل و لا 
تفخف [ذن لابيخاف لدي الملسبلون" + 


اللطيف في الناس أنهم يخافون من افتضاح بعضهم عند بعضهم , مع علمهم أن غيرهم يملك نفس 
"العار" الذي عندهم 1 


لا يوجد إنسان إلا و قدر مارس ما سمّاه بعض الناس " رذائل " : سواء فعليا أو في خياله أو في 
أحلامه . 

و غالبا , كلما عجز عن فعلها تخيّلها , فإن خاف أن يتخيّلها في يقظته رآها في منامه . 

قال بودا " الطير الذي يريد أن يتحرر من القفص يجب أن لا يشغل نفسه بالتفكير في طبيعة 
0 : 

و الجواب : إلا لو كان التفكير في طبيعة القفص مقدّمة ضرورية للتحرر من القفص . 

و إلا لو كان الشعور بالسجن متعلق بالجهل بالقفص . 


الخيال حقيقة بالنسبة للنفس . لآن عالم الخيال كعالم الأجسام , حقيقة وجودية مستقلة عن 
الأشخاص و الأشخاص فيها . 


اقرأ حتى تتعلّم الكتابه .و اكتب حتى تتعلّم القراءه » و اكتب و اقرأً حتى تحسن مجالسه أهل 
العلم ‏ و مجالسه أهل المعرفه و الفنٌ هي غايه الدنيا و هي صوره الجنه . 


ما أكثر ما حرّف النحاه كتاب الله . يحرّقونه من بعد ما عقلوه , لأنهم ليسوا من أهل العرفان . 
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فتجدهم مثلا يقرأون “ و أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله “ فيقول بعضهم : “في رحمه الله” 
يعدي في الجنه التي هي مخل تنزل رحمه الله ».و هذا'من حذف المضاف. :وما شاكل.من تحريحات 
نحويه مبناها عدم فهم الحقيقه القرءآنيه . 

“ في رحمه الله “ تعني أن الجنه هي رحمه الله في أعلى حقيقتها , بالتالي كل رحمه لله في كل عالم 
من العوالم دون الجنه . من قبيل نمو النبات و لطف الأم بابنها و مجلس الذكر . كل هذا تجليات 
للجنه في هذه العوالم . 

لا حذف و لا مجاز و لا يحزنون . و قس على ذلك . 

احذر تخريجات النحاه ‏ و عليك بتأويلات العرفاء لتعقل كتاب الله بإذن الله . 


مال لحي السام انال ده 

فأجبت : الوسيله رسول الله » و الطريقه ذكر الله . 

فقال : كيف هذا ؟ 

نفلت" الوا" الال الوسكله “و هي ورئه في العذة لعن واحه فقط: 

“ذاكر الهف الغافلن كاتس يوبئط الميقن "أو كما شال :”و يحظفا رسن ] انكل اقرح ل 


سألت الشيخ : بعد أن أنجى الله ابراهيم من النار » و ذكر الآيه » جاء في الآيه التاليه لها مباشره “ و 
قال إنما انُخذتم من دون الله أوثانا “ و كان شديدا في القول عليهم , فما العلاقه بينهما ؟ 

فقال: حتى نتعلم أن لا يزيدنا تهديد و أذيه الكفار و المنافقين لنا إلا شدّه و صلابه في أمر الحق 
تعالى . فالبعض إذا تعرّض لشئ ثم أصابته مصيبه و نجاه الله منها يحسب أنه قد قام بوظيفته و 
يكتفي و يحمد الله على النجاه . فلما ذكر القرءان آيه قول ابراهيم لهم في الآوثان و الوعيد بعد آيه 
نجاته من النار التي ألقوه فيها , بِبّن لنا أن العزم غير ذلك » بل يزداد العزم كلما ازدادت الأذيه . 


قال الرسل الملائكه لإبراهيم “ إنما مهلكوا “ و “ نحن أعلم بمن فيها “ و “لننجينه و أهله إلا امرأته” و 
للوط “ إنا منجّوك و أهلك إلا امرآتك “ و “ إنما منزلون على أهل هذه القريه رجزا “ . 

فآثبتوا لآنفسهم الإهلاك و الأعلميه بما لم يشاهدوه حسا بعد و الإنجاء و الإنزال . 

و كل هذه صفات الله تعالى . فمن لا يعقل تجلي صفات الحق في الخلق » و أن التوحيد لا ينخرم 
بهذا » كيف يفهم و يؤمن بكلام الملائكه هذا . 

من حسن توفيقه تعالى لقارئ القرءان و المستنبط منه : أن يجد المعنى في قلبه بدون شاهد عليه من 
القرءآن . فإذا به بعد حين يخرح له الشاهد من حيث لم يحتسب . 


قال السة هوه : أقل الأضاوح أن لا تفيس : 
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فقلك:: .هل هذا المعدئ في كناب الل »> 
فقال > هوفي الفقل ,نو كل ما :فى العقل هو فى كناب :الله 
فقلت : فين هو في كتاب الله ؟ 
تقال تالطع حل ارقو الأراى #أمن رفن بالا و لير الكت ومدق غواله وى قري قو إلى 
مدين آخاهم شعيبا فقال : يا قوم » اعبدوا الله و ارجوا اليوم الآخر و لا تعثوا في الآأرض مفسدين “ 
فكلسها 1ك الكمال فى كلحقة» فإذ | وازدة قينا سل لك المعدق:. 

“امن باله “ توازي “"اغيدوا أل © فيكمل أحنتهها الأنض , :إن الايمان مقدمة العتاده.. 

'واليوم الآخر “ توازي * و ارجوا اليوم الآخر “ إذ ما لا تؤمن به لا يمكن أن ترجوه . 

و “ عمل صالحا “ توازي “ و لا تعثوا في الأرض مفسدين “ فكان أقل عمل صالح هو أن لا تفسد في 
الأركن فيفر لكا" اقل الأصباوع أن لا تفي > 


دراسه الفلسفه على يد العرفاء خير من دراستها على يد الفلاسفه . و الكل خير 

و ذلك لأن في قراءه كتب العرفاء و السماع منهم فوائد ليست في الفلاسفه , و الفكر الفلسفي 
حاهيو عدن العرفاة:. 

فعند العارف تجد المنطق و المسائل سيّاله #حافية) فيها زوع فى تسية حداة : على كين الفتلسورف 
الدع غالبا'ما كهدها عنده حا نه شهلة, 

و عند العارف تجد تحقيقات أصيله : و تأملات لطيفه . أما الفيلسوف فقد ينقل المسائل تقليدا و 
بانعدام حسٌ و أصاله في إدراك المعاني المنقوله . 

مثال على ذلك كله : كتب شيخ الإشراق السهروردي في اللِحاث الفلسفيه . فدراستها خير من 
دراسه ما عداها من كتب الفلسفه المشائيه المحضه . لأن نور الشيخ يشع من خلال أبحاثه و فكره » و 
لا تجد مثل هذا الإشراق عند من لم يكن على شاكلته . 


جاء شابٌ إلى الشيخ و قال له : إني أريد أن أصلّي و لكن لا أقوى على القيام بهذه الصلوات 
الخمس , فماذا أفعل ؟ 

فقال : اقرأً كل يوم حين تستيقظ صباحا » و حين تمسي , سوره الفاتحه مرّه واحده . ثم بعد أن 
تعتاد على ذلك و تستريح نفسك له تعال عندي مرّه أخرى . 

فذهب الشابٌ مبسوطا . فقلت للشيخ : أيجوز هذا ؟ 

فقال : قال تعالى في الحديث القدسي “ قسمت الصلاه بيني و بين عبدي نصفين و لعبدي ما سأل” 
وما ذكر آن الصلاه هنا إلا تلاوه الفاتحه . 

فبدل أن يعيش هذا الشابٌ بلا صلاه » فليآخذ بأساس الصلاه و ليكن له نوع صله بالله » ثم بالتدريج 
حين يذوق المعنى إن شاء الله نعطيه الأعلى . 
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سأل أحدهم : عندي خاطرة لموضوع الكبرياء . نظرة الكبرياء والراحة عموما. أنهما محركاتنا وهذا 
سليم. لكن هل هم اهدافنا؟ تأملت في ما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفي إن لك ألا تجوع فيها ولا 
تعرى. ورأيت قيمة التواضع في العلم وفي الممتلكات . ماذا ترى؟ أنا أرى تواضع وكبد في الدنياء 
وراحة وكبرياء في الجنة. لا اله الا الله . 

فأجبت : ما أوتيتم من العلم » باعث ل " رب زدني علما " الذي هو السعه (فكّرت كثيرا و رأيت أن 
كلمه "السعه" من التوسع و الاتساع أفضل من كلمه "كبرياء" في التعبير عن مقصدي ) . 

ولا تجوغ و لا تعرى » صوره من صور الراحه . 

فَإِدّق الشبعهى الزاحة.. 


المرأة إن وجدت الرجل محتاجا إليها خاضعا لها بسبب شهوته , زهدت فيه . 
و الرجل إذا وجد المرأة مستغنية عنه لامبالية به بسبب جمالها أو مالها , زهد فيها . 
قخاصنة الررجل الاستقاء عن الملف: ون خاصية للرزة إظهان التعلق. 


قد يقول لك أحد كلمة حق و لكن بأسلوب قبيح . فعليك باللب و اعرض عن القشر . فكثير من الفواكه 
اللذيذة النافعة تكون قشرتها خشنة قبيحة . فكن من أولي الآلباب لا أولي القشور . 
هذا معنى سهل الفهم , لكن لا يتحقق به إلا الصابرون . 


التطرف في كل شيء يودي إلى آذيتك , إلا البحوث المعرفية و العرفانية فإن التطرف فيها هو الوسيلة 
الآقوم لبلوغ جواهرها . 


من أفضل الأنظمة : العمل 6 ساعات , الدرس 6 ساعات , النوم 8 ساعات , التريض ساعة , و 
ساعة لما بين ذلك . 
كل أحد مسالم ... حتى تُمِسٌ مصالحه أو أهدافه فعندها تظهر حقيقته , و غالبا لا سلام و لا 


السموات السبع : نفسه , كل شيء , إرادته , أمره , قوله , كن فيكون . و الآأرض هي محل الخلق 
المتكون أي خياله . 


الماك اهن اكيت 
فصار الناس يرون الأانبياء كآنهم ملائكة , فذهبت الحكمة من كون الله لم يرسل ملائكة بل بشرا . 
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الران يودي إلى الحجاب , الحجاب يؤدي إلى الجحيم . فالجحيم هو ملجاً المحجوب لينسى آلم 


ذكر اسم الله تعالى هو الطريق و هو الصاحب في السفر و هو الغاية و المنتهى و هو الآجر على 
العمل رورسو قير لحتل 

ذكر الله هو كل شيء . لا تبحث عن غاية وراء ذكر اسم الجلال عز و جل , إذ إنما تعلمت أن للعمل 
قاد هوب الها ى أهلما العاف 

أن يأذن الله باسمه بالحلول في بلد نفسك و قلبك و جسمك و روحك هو أعظم فضل عليك و أعظم 
لعو و 11لا قلي مط ورك وار رون كو اتجمة كفالن.» 


"و أن العرريك المتيين 3 


سالهالسية من "أو قكللماك فى كحو الي" 

فقال : الكون . 

فقلت : " يغشاه موج " 

ققال: الشيوة للعكظطين:. 

فقلت : " من فوقه موج " 

فقال.: الكيانو الرعية . 

فقلت :"مره فوقة وكات" 

فقال : الذهن المضروب عليه الحجاب . 

فقلت 4" ظلماتة يخا قوق يعض " 

فقال : طبقات و دركات النفس الجاهلة . 

فقلت : " إذا أخرج يده لم يكد يراها " 

فقال ::" نسوا الله فانساهم أنفسهم " فصان لا يرى نفسيه لاشتغال وغيه بالمظاهر الحارجية . 
تكلف 4" ومن له يجهل الله للاكورا :هجا لمن كن " 

فقال: أي من لم يكن الله هو نوره , فهو يرى الأمور بالله , و يفكر بالله , و يعمل بالله . فما له من نور 
. لا شهود و لا حيوية و لا سعادة متصاعدة . 


لمكا نكم هرفة الخلوق أددى كلما ذادف فيه القوكيدى بز عات الفدى:: 
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لقي و1 لاطي بالضنسية للخو الاليوى لاسن 

لذلك الطبيعة من وجه آية و من وجه حجاب , على عكس عالم الملائكة الذي حجابه أرق بكثير جدا من 
اله الطبيعة جهكداافي يقنة حلفا السلفطلة التكويفة + 

فما يظهر في الطبيعة من اختلال أو فوضى أو آلم أو خروج عن القوانين الرياضية أو غياب للأشكال 
اليقدسية النامة هومن اكز هذا الح فاعتبان هذا التعاله المنكلون للبدن هو" الكو "نو "الجا" 
هو شأن الغافلين فقط . كمثل نملة تعتبر قريتها هي الدنيا كلها , و أن سير العمل و سعته في 
قريتها هو القياس في كل دولة . 

لكن كلما أزدادت اشتدازة القن كلمااظين:الحات العاضقف)" [لقة" الذي في الطبيعة رو بالخترورة 
فميل ماني الهاي فالفلاقة شيا مكسة . 

من هنا قد يهتم المستنير بالطبيعة , و تكون بالنسبة له " مسجدا و طهورا " . و لكن لغيره أو لمن هو 
أضعف منه تكون سجنا و قفصا . 

لهذا كان العرب الأوائل مثلا يحبون العيش قريب من الطبيعة و على أنماطها قدر المستطاع و 
داس سمال دوا كبا لداشو قد ا لومكان . لإنيم كان مووقرا لطننعة كد هذ الله رو ا لكك هيه ع 
البشر , ففضل بعض العرب الطبيعة كالبدو , و المدن التي صنعوها كانت قريبة في شكلها و نمطها 
و بساطتها للطبيعة كالحضر . 

مؤرفنا عنما سخون الأعراب ارقي الححدي | لال طلا لكو قود الشوانا ف ني احسناقة رياف 
و من هنا آيضا كان الكثير منهم " حفاة عراة " أي يعيشون بأقل قدر من الصناعة الخارجية على 
امسادهع لأن احسادهم اكترف مق مكترعاتي .و معام الأركن بالقده تعظي قور اامعاللما 
بروح الآرض و يجعل العلاقة مع الطبيعة حسية و حية و حيوية . أليس مما يدعو للتأمل أن الإنسان 
حينما حبس نفسه في مصنوعاته من كل الجهات , و حين صارت مصنوعاته تبتعد عن أنماط الطبيعة 
و جمالها أكثر فأكثر, نشاً إلى حد أن لا يبالي بتدمير الطبيعة من آجل رغبته السافلة كما تراه 
اليوم . "حفاة عراة" مع العيش بسلام مع الطبيعة , خير من لبس بدل الحرير و أحذية جلد التماسيح 
مع تدمير العالم . 


بعض الأمور نراها جميلة في أذهاننا , لكن لو طبقناها لكرهناها . 

يعشن الأمور نظئها فبيحة حان نتخيلها , لكن ل ظهرت أمامنا لما اتفعلنا نسبيها.. 

و على العموم لزوم الشريعة و الطريقة خير خطة نتبعها . 

لا أريد أن أعرف من لا يعرف أنه لا يعرف , و لا أن أعرف من لا يريد أن يعرف ما لا يعرف . 
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عقل . 


علق أحدهم : ولكن ماذا عن الإيثار. .ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .. لا عقل مع 
فعقبت : " لا بسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا " . فالحفظ مقام , و الإيثار مقام . و الإيثار 
لليلة أو فترة إحسان . الإلقاء بالنفس إلى التهلكة بحجة الإيثار انتحار . 

فقال : أختلف معك (-) ... هى مقامات وأحوال ..وعلى كل واحد أن يعرف مقامه ولا يتعداه ..لأنه إذا 
تعداه حصل الهلاك .. 

ولقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصديق ماله كله ..فى حين قبل من الفاروق نصف 
ماله .. أما الصحابى الآخر رد له الثلثين ولم يقبل منه إلا الثلث وكان مقامه ..الثلث والثلث كثير . 
فقلت : مع ملاحظة أن الصديق قال " تركت لهم الله و رسوله " ففي الحقيقة لم يتركهم بلا شيء من 
كل السياف: لكف ذلك :9 اكمل مما اسن الثه بدريوولة ل تمل او سيط 7 


ملاحظه : بدل الإشاره التي وضعتها (-) في كلام صاحبنا المعلّق الحبيب » استعمل هو كلمه تفخيم 
لشأننا لا تليق بنا فحذفتها و هي لا تخل بمضمون كلامه و إنما قصد الاحترام في الاختلاف . و 
هكذا كل كلمه من هذا القبيل حذفتها في ذكر التعليقات و إن كنت لم أشر إلى ذلك إلا هنا أوّل مره 
كك نكو لزنه كل اناق 


الفتفقية الروخوة فطلب لجندئ لفك هلكو قبولةوالحدك مسا .. 
كل ما سوى ذلك فروع . 
لذلكه واكها حاتي فى :لقتنا لاد ول إن علق اممو "وبنا اكه 


سآلت إحداهن : ماذا تقصد بالعزم على قبول العلم ؟ القبول فعل عفوي ولا يحتاح الى عزم . 

فأحجبت : صحيح . لكن المقصد هو أن لا يكون الانسان قاصد أن يرفض ال معلومه حتى لو ثبتت عنده . 
كالذي يعاند و يجادل بالباطل لأنه متعمّد و قاصد من قبل أنه سيرفض سيرفض على جميع الأحوال 
مهما كان الدرهان و ميها كان اللذك من العله الدى :عرف فالعزم هنا لنين قط العقوية + لكنه 
ضد النزعه العناديه و الجحديه " و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلما و علوا " . 


ذكرهق قوفي كل مكان ضبنو الذاكن في كل مكاض. 


ذكر من هو في كل زمان ٠‏ يُصيّر الذاكر في كل زمان . 
ذكنننن هو فوق المكاق :و الزمان مزه الذاكرعن كل :زهان ويمكان . 
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الذك استحهنان الذاكر التدكين + وعمهدس المذكون عند الذاكن.: 
“ آنا جليس من ذكرني “ 
هذ ال“1كا” هي التي :قال الحلاج قدسن شسرةيها “آنا الحق © 


تعبقي القاضى انها :لقن انعقو لكيه كرون القليل:: 

و إلا فبالنسبه لجهود علماء المسلمين و طلاب العلم الأولين » فنحن لا نصلح لمجرد حضور دروسهم 
كمستمعين . 

ذكزت ةا فج من علحقة لقن بالف 

فأجبت : ليس هو أعظم الذكر . لكنه صوره من صور الذكر . لآنه حضور للجمال » و الجمال من 
الجميل سبحانه . و لآنه اجتماع الذكر مع الآنثى الذي هو عبارة عن اجتماع الروح مع النفس , أو 
الحق مع الخلق . 


المي إلة كل شيع آنت الوائخة الدع عاذ كل هيه 

إذا نظرت إلي نظرة . تغيّرت نظرتي لكل شيء 

تجليت للجبل فاندكٌ دكا . نظر الكليم الأعلى فخرٌ صعقا 

أنت: بحر القوة العليا .:ى نحن كؤوين ترجو الرحمة 

شهوة رؤيتك تحيط بي . و شهوة غيبتك لا تقربني 

متى غبت حتى أشتهي رؤيتك . أم كيف تغيب و أنت العلي 
إلهي أحمدك حمدا لا يحصيه . إلا علمك العظيم اللامتناهي 
أحمدك خاصة على القرءان . و أحمد أن جعلت أحمد نبيا لي 
فتمم النغمة ينون الولي.. فيتكشف لي سن الغلاي 

إلهي اجعلني صاحبا لأوليائك . فإن أولياءك هم ورثة النبي 
فون قزاتك هلك الفجود” بل كل العوالم فرع له 

هو أصل هذا الخلق كله . هو المتجلي و الخلق مرآته 

أحمدك ربي أن مننت علي . بحلاوة ذكرك و فهم كلامك 
القروليي يارب الغرشن ؟ انث حتى من العرش إلى القرنئن 
ون الااتارني فرداجاذ اولباء» اده لئناء رب الفرشن 

تعلم مكانهم و تعلم حالهم . فاهدهم بحنانك و أدخلهم جنانك 
المي اجملدي سراجا فنيرا لعب كالفراش يطوك تحول :ميا بخ 


103 


أحمل القرءان أينما توجهت . أعشق آياته العظام كلها 
القرءان كنزي في هذه الحياة . هو نور العوالم و الملائكة كلها 
اعبر الحياة كنجم هاوي . أهوى الروح ساكن العوالي 

أحب كل من يهوى الروح . و من لا يهواك له شفقتي 

ربي أسألك بقدرتك كلها . حرر المساجين و اشرق عليهم 
تللق صما قررالك . كني حصو الروح اكثر مهن 
ذكزك طريق ذكرك عاية ذكزك على عمل في الوحرة 

ذكرك المننيئ ذكرك الأحس ب ذكرك تن أسرزار الخلود 

فأحمدك ربي على إذنك بذكرك . حمدا كثيرا فوق الحدود . 


شالة ادا شح تنه الففمة يون الولئهما المقصووبينور الولى» هل ليا ادق باليوف امنتغر: ؟ 
ثم سألت : لا تذرني فردا بلا أولياء .. ما المقصوب بالآولياء هنا ؟ 
فقلك يلذ اهنطاب عارقن :ذ ارلا هن لحن . 


ما نهى أهل الشرائع عن شيء إلا أباحوا لأنفسهم العمل بأسواً منه أو مثله . 


التاريخ البشري : تامر العلماء و المحاريون و التجار الذين لا يبلغون إلا نحو 5- 9,510 في عدد 
الناس , على بقية ال695؟ ليجعلوهم يشبعون شهواتهم الجسمية و النفسية و العقلية . 

مخ | تحن الله تعالى كزسدلة فقن كفن إن الواسطة أقل هق الفاية رو الله هو الأعلن الأحل : 

قلت للشيخ : أعطيت القرءان لآحد الغربيين فقرأه و قال لي " إن القرءان شديد اللهجة " و تركه . 


فقال : القرءان شديد اللهجة لأنه قول إلى أهل الظلمات و النائمين لإيقاظهم. 

ثم أيسكنون في جهنم و يتحسسون من لهجة القرءان ! 

الله تعالى لم يقل أن الشعراء يتبعهم الغاوون لأنهم يسجعون حين يكتبون , و يطلبون الجوائز على ما 
يأفكون . و لكن لأنهم "في كل واد يهيمون. و أنهم يقولون ما لا يفعلون" . و كم من هائّم مقوال لا 
يُحسن قراءة الشعر حتى فضلا عن إنشائه و إنشاده . الشعر في هذه الآيات ليس أسلوب كتابة و 
لكنه أسلوب حياة و معرفة . 


للعقا نه مملطاى و58 ذا لوحكل 
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الأحد و الواحد وجهان لعملة واحدة . 


سألت إحداهن : فى فرق بين الأحد والواحد ؟ 
فأآجبت : نعم الأحدية للذات , الواحدية للصفات . 


الفيزياتي يدرس كتب الله كما آن الشيخ يدرس كتب الله . 


المثنت. 


نظرت في دفتر قديم لي أكتب فيه خواطري , فقرأت بضعة صفحات من الكلام الفارغ و الهذر . 
لكذي لا اذكر أني شعرت أني أكتب كلاما فارغا و هذرا حين كتبته . بل كنت أريد أن أكتب فحسب , 
نوع من إخراج طاقة في نفسي وجوبها خلق حالة من المزاحمة عكرت صفاء مزاجي . 

من هنا عرفت أنه أحيانا يجب أن نقول كلاما فارغا . فالكلام ليس له هدف فكري و تعليمي مباشر 
فقط . بل أحيانا مجرد الكلام أو سماع الآخرين هو بحد ذاته قيمة و مطلب , بغض النظر عن 
المحتوى المباشر له . كما أننا أحيانا نحتاج أن نتنفس بقوّة بعد الرياضة , لا لكي نعيش بالتنفس بل 
لنرتاح به . 

من هنا حين تجد صاحبا أو زوجا أو قريبا يريد أن يحدثك في أمر أنت تجده سخيف موضوعيا 
فتذكّر أن الموضوع ليس بالضرورة هو "موضوع" الحديث . 

الحياة مثل الماء , ليس لها لون واحد , لكن يختلف لونها صوريا بحسب لون الإناء آي القلب الذي 
توضع فيه . 

من هنا يختلف حامل الإناء الأزرق مع حامل الإناء الأحمر . الأول يقطع أن الماء أزرق , الثاني أنه 
أحمر . فيختلفا و قد يتقاتلا , أوقد يخشى أحدهما أنه على "باطل" في تعريفه للحياة في قبال 
الآخر الذي أصاب "الحقيقة" في ماهية لون الحياة . كل هذا عبث . 


5 0 58 7 د 5 أاء 4 1 قري نيه 
كما أن النار تحرق و تضيء , كذلك المرض يولم و يفهم . 


سألت إحداهن : ماالذي تفهمه من المرض . 


( من أهم المسائل على الإطلاق ) 
إما أن يكون على كل عامّي أن يجتهد في المعارف و العقائد , أو لا . 
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فإن كان على الكل أن يجتهد فقد بطلت فكرة "المؤسسة العلمية" و "المؤسسة الدينية" وما شاكل 
كأصل , و إنما تكون في أحسن الأحوال ثانوية و مساعدة لعملية الاجتهاد فقط . ثم هذا لم يحصل . 
و إن كان ليس على الكل أن يجتهد , كما يقرٌ على ذلك الجميع قديما و حديثا عمليا و نظريا أو عمليا 
فقط فإدق: لااسمكن لمامي إن تحا مدي على نظلان ها هوهانة. ولا يدر لماه أن يكلو 
العامّة من غير أتباع طريقته و ملّته و رؤيته العريقة أو الحداثية , إذ مجادلة العالم مع العامّي تشبه 
قتال العساكر للأبرياء العُزل الذين لا يخملون سلاها و لا يتقنون تالا , بالتالي تجوز معاقية كل من 
يتحدث مع العامة في أي شأن من شؤون العقيدة و الفكر و القيم و الفلسفة و السفسطة و قال ما 
شقك ,افلا بيقى الأأكلام الخواصى بنع :الحواض من شدي الأمد :و الللئ الطراكق - 

لا يوجد مخرج من هذه القسمة الثنائية و لوازمها الضرورية . و حيث أن بطلان اللازم يقتضي بطلان 
الملزوم فتمل التالي : ش 
هل القرءان وافق على عدم محاسبة العامة يوم القيامة بحجّة " إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلُونا 
السبيلا " ؟ الجواب يعرفه الجميع و هو كلا و لن يغني عنهم ذلك شيئًا . 

هل النبي صلى الله عليه و سلم كان يتكلم مع الخواص القرشيين فقط أم كان يدعوا و يجادل و يكلم 
العامة أيضا و العبيد و النساء و الصبيان و الجميع بلا استثناء و يقول للقرشيين " خلوا بيني و بين 
الناس " ؟ الجواب أيضا يعرفه الجميع و هو أنه كان يكلم الجميع و كل فرد على أنه مستقلٌ ذاتيا . 
فإذن مسألة : على العامّي أن يجتهد آم لا . جوابها : عليه أن يجتهد . هذه رؤية النبيين و المسلمين . 
والآن خطورة المسآلة تبداً فعليا . و ذلك لآن لوازم هذا الجواب عظيمة . نعم قد يقول البعض - و هم 
قلَّة - بوجوب اجتهاد كل إنسان في المعارف , لكن يقول ذلك نظريا لا عمليا . و هذا من باب الكفر 
بعد الإيمان , و شعبة من شعب النفاق . فما معنى أن نوافق نظريا و لكن لا نتعامل فعليا و نوبسس 
سياستا رفيا على ساس )هده المؤافقة النطرية. مل معدي أل تقول بوحوت الاحخهاناعلى الشميع 
و أن "طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة " بل على كل إنسان كما عرفنا " خلوا بيني و بين 
الناين "ثم لا تبدي حياتنا العامّة والخاصّة حو لهذا الأص ل الأصيل؛ 

فالحاصل أن على كل إنسان في نفسه أو كل جماعة من الخواص في كل أمّة أن تقرر في مسألتين 
أصلية و فرعية : 

الأصلية هي " هل على كل إنسان أن يجتهد في المعارف الكبرى الوجودية , نعم أم لا " . 

المتفرّعة عنها " كيف العمل على تنفيذ أو تيسير الجواب على الأصلية " . 

إذحتى ل كان الجواب بالنفي , أي ليس ,على كل إنسان الاجتهاد في العقائد , فإته يلزم. عن ذلك 
سؤابتة فحة على سندى المسنتويابع. 

فليتأمل أهل النظر . 
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سألت الشيخ عن هاتين الآيتين : " و يستعجلونك بالعذاب و لولا آجل مسمى لجاءهم العذاب و 

ليآتينهم بغتة و هم لا يشعرون . يستعجلونك بالعذاب و إن جهنم لمحيطة بالكافرين " لماذا ذكر ذلك 

مرّتين بهذا النحو؟ 

فقال : الأولى للعذاب الأكبر . الأآخرى للعذاب الأدنى . قال تعالى " لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون 

العذان الكسن 1 

فقال في الأولى " و لولا أجل مسمّى لجاءهم العذاب " و هذه القيامة الكبرى الظاهرية التي لا تخفى 

على مؤمن و لا كافر , لا عالم و لا جاهل . و هذه لم تأت بعد . و لذلك قيّدها بالأجل المسمى و أحال 
تقبل " لجاءهم .. ليآتينهم " 

لكن في الآخرى ذكر الحاضر و الواقع " و إن جهنم لمحيطة بالكافرين " و هذه جهنم الباطنية 

النفسية القلبية العقلية الذاتية . فهي محيطة بهم الآن لا في المستقبل . 

فقلت : فما العلاقة بين جهنم القادمة و الحاضرة ؟ 

فقال : علة و معلول . من كان في جهتم هنا سيكون في جِهنّم هناك . " من كان في هذه أعمى فهو 

في الآخرة أعمى و أضل سبيلا ". 

فقلت : فهل يوجد على نفس القياس جنة قادمة و جنة حاضرة ؟ 

فقال : قطعا . لا يوجد طرف إلا بوجود طرف مقابل له . قال في الجنة الحاضرة " إن الأبرار لفي 

نعيم " . و قال النبي صلى الله عليه و سلم " إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا .. حلق الذكر " . 


عندما ترى أن الواقع الحالي مرفوض تماما , و أن المرغوب هو شيء آخر بعيد أو قريب , فإِر 
النتيجة في كثير من الآحيان إن لم يكن كلها هو التوتر و القلق و العصبية و الهم و الخوف . 

و أما أن تدرك أن الواقع هو الأحسن في هذه اللحظة , فستكون في حالة فرح . ثم الواقع يتطور , 
هو بحد ذاته ينمو كما تنمو الشجرة , فاعتبر هذه زيادة . للذين أحسنوا " الحسنى و زيادة " الآن 
هو الحسنى , و الآن بعد الآن هو الزيادة . 

و الحياة أعظم بكثير جدا من أفرادها الدقيقة . و لكن مع ذلك كل جزء له دور مفصلي في الكل . 
فحتى نتجاوز آلام الجزء علينا أن نرتقي إلى صورة الكل . و حتى نفرح بالكل علينا أن نفرح و نطور 
" إحدى الحسنيين " إن عشنا ففي بسط , و إن متنا ففي بسط . فالعب دورك في الحياة بدون خوف 
و قلق , فلا شيء يستحق ذلك بلطف الله ...اللهم إلا إن كان دورك هو تمثيل الخوف و القلق ! 
التحرية مستتكوو تون انعقو كلها اغقانا"التهرية الأول فانه رهد أن وعلها جلنياة التهارت 
الأقوى , فيبداً بإدخالنا في تجربة ضعيفة و لكنها تفي بكشف الحكمة إن تأملناها . و لكن إن لم 
الانطلاق في أفق الوعي . 
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الإعراض عن المكبوت لن يزيده إلا حدة . 


المرض الذي يصيب الجسم , قد يكون سببه الآقوى جسمانيا فعندها التزم بالعلاج الجسماني و لا 
تطغى و تتوجه للعلاج النفساني . و كذلك العكس . عالج السبب الحقيقي , الغالب . عالجه بهدوء و 
حب و تلقائيا بسلام . 


بولق الشسة م معدي "همع الات 

فال #مطر الاخبان و هوا الاعتيا را الإنحنان قناز تميفة :"ا لأاراتحقاتق 'اللناشرة الف لكان 
للشرايج ,الات إن مصولي :كيان كدو الإنعلا يعر مار :اضرا كاك الاسيان ردان / 
الكناء سامم ١‏ الاعد ريمال اهب اتكان اك يدرك على حت مناهيما لقان وماحي 
الاغتنا كيدل بن صبائعي لاحن دح فلكل كيدا مها لة و كامسا بو لكن قتعا كي | لامتكا مبحيد بدا عند 
قناعي لاخداو العكى عدن موعن ذا لسن انهو ا معيو النقة ايها هديدي و الكامة 
بيتيماً:,.ى المجيع لها :هو الخصو: 

"موعاالبكرين لفيا «نيكيننا برد لضفن 1 

تحر ادق بيهن الغلق راق النووة كزين" 15" ويلقنا نوا نكري لتريقا واننقا مكمسا تصن 
الزن العذي إلى العنف الفقين ‏ فالريه زب و العية عية :+ 


مالك شيك :111 قا: أكر ل الختها ري الكفا ود على سوس نمه ان ديجو اافن ضير قوفو لاضن كاترا 


عندة ؟ 

فقال : لآنه مع الخوف لا فائدة من الكتاب أصلا . لن تستطيع أن تفهم , و إن فهمت لن تستطيع أن 
تفيل وفها قاتدة الكناب دن أ 

لا تسبح في الوحل ثم تندب حظك في هذه الدنيا الذي قسرك على القبيح . 

الاسم الذاتيات , الحرف البرزخيات , الفعل الزمانيات . هذه قاعدة اللسانيات . 

قال الشيخ : يأتي يوم يظنْ من يراني في المنام أنه صار من أولياء الله . 

الأضبل فى كتاب كتات ألفه علماؤنا قبل ماكتين سثة , أتة كناب ممتاز هذى يكبت العكن: تاد رما 
و الآصل في كل كتاب تم تأليفه بعد ذلك إلى يومنا هذا أنه خبط و خلط و تشويش , حتى يثبت 
العكين و تادرأها يحدك ذلك : 
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قبل مائتين سنة , كانوا لا يبالون بالدعاية و التلفيق و التوفيق و مداعبة نفسيات الغرب و مقلّديه. 
كانوا على طبيعتهم . كانوا ينطقون مباشرة , و يعبّرون بجرأة و حضور عقل تام في الموضوع . 
لذلك أحبٌ ما مضى , و أحذر ما حضر . ليس لآن للماضي قيمة زمنية , لكن لآن له قيمة كيفية 
معنوية عقلية كالتي ذكرتها لك . فلا يآتي غافل و يقول " هؤلاء يتعلقون بالماضي و القديم " . نعم 
نتعلق بالقديم لآنه كان أصيل و جرئ و دقيق و رفيع . 


أن تعوّد روحك على طريقة كلام القدماء من علماءنا , و أن تعوّدها على الأسلوب الهابط لكثير من 
أقل:هذا الؤماق ,يقي أن تعود معدتك على أكل طبر الكنة :اق أن تحورقا على أكل الهف 

يوجد فخامة و قوّة عند السابقين غائية غالبا عند المعاصرين . و هذه الفخامة جذابة جازية . 

نعم يوجد في المعاصرين من لهم شيء من تلك الآنفاس , بل فيهم من هو أشرف من بعض السابقين, 
ولايوجد " كتاب قديم " و كتاب " حديث " . كل الكتب حاضرة بين أيدينا اليوم . فكل الكتب 
"معاصرة" . فتأمل هذا الفرق . 


ظهور المنطق المنظم من خلال انتاج غير منظم , دليل على أن المنظّم لهذا النظام ليس عين المنتج له , 
أو أن المنتج له منظم من حيث الباطن و السرٌ . 
مثال ذلك : قواعد اللسان العربي . 


تريد أن تعرف قيمة الكلام , جرّب أن تسكت لمدة عشرة أيام . 
الدقيق المعرب الواسع الفصيح , أم الكلام الفوضوي المكسّر الضعيف الضبابي المختل الميزان. 
فإذا عرفت أن الكلام العربي أولى من الأعجمي , تكون قد وصلت إلى باب جنة الرضوان . 


البحث عن المشكلات كالبحث عن الإجابات , من مطالب العلماء . 

وَلذة دراسَية المشكلة :ليا أكين أحنانا من لذ سما ع الاحابة وفيمها 

التهذةعلى تحال الباكسة و "التعنعة:: الشافلةو المكللنة لسن "ا رضية ماله قعالق لك 
اننيقياقم العاجورين ؛ 

لم يذكر الكتاب العزيز أن أهل جهذم " رضي الله عنهم و رضوا عنه " ( تأمل "رضوا عنه" ) . و إنما 
ذكر ذلك في أهل النعيم و اللطف فقط . 
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ولك في نكا به قفي الرهن علي نقذ ,عل الأميكففا زر لمعي اتدروع مكنا سيقي الساعرة 
و شفاعة الشافعين . قال الخليل " و إذا مرضت فهو يشفين " و لم يقل : رضيت بالمرض و سلمت 
لققماء اللدى قدره ريل ظلب الشفاة يلسان الكال أو المقال او الفعال .مز قال الخليل "الذي يطكمدي 
و يسقين " و لم يقل : قبلت الجوع و الفقر و البؤس لني خليل الله . 

لا ينتشر الرضا بالخنوع و التعاسة إلا في مجتمع يائس من الإصلاح , طافح بالطغيان و النهب 
العاد :فين في الواقة زضنااعن الفسان هن وحن لا زمنا عن الله حعالى.. 


أخناقا تقر كن عشي الاقم ةينلا موالفة عي لأ تاكس معكى خطيز فوا غلا هن عليها ختم 
تأتي بارقة الإلهام فتنبهك على المعنى . 

" من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه " , الشفاعة التكوينية , و هي ارتباط الطالب بالمطلوب , و الأخذ 
بالسبب الموضوءع , لا يُنتج الطلب و السبب إلا بحصول " إذنه " . فلو أكلت فشبعت , فأنت تستشعر 
إذن الله الحي لك بالشبع . و إلا لكان الطعام " لا يُسمن و لا يُغني من جوع " . 

الشفاعة مفهوم كوني عظيم اختزله المختزلون في غفران الذنوب يوم القيامة , و لا ينبغي هذا 
الاختزال عند من يريد درك علوم الرجال . 


عدم دراسة اله لفلسفة مقدّمة منتجة لكثير من السفسطة . 
( كلاهما بالمعنى الشائّع ) 


لا يحتقر الجسد , إلا أهل الفقد و الحقد و الحسد . 

فقدوا حال الأحساك فاحقدروا الحسية ون جيه 

كعدوا على جات اللخلما تحط و لاسرال | الوقهوة كنار ارو بت اله كد نان فجكما شتا 
حشبدو نايدا نه ملد يا لشرنه ترف قاور ون بسناو) جا ووا السلاهة! العو عقي :درا نفل اق 
الطرق التي أهمّها هذا الاحتقار القولي و الفعلي و الحالي . 

فاحتقار الجسد آية سفالة المحتقر و ضيق حوصلته و عدم إحسانه في مقام التجرّد النظري . 
واكلينا ذكر الأدكنا من أمل احفار الحسه من همح يزمفون انهه الحم هي الدئ ردقيه 
لدجيم هذا الاحثقان, كلها مريودة و أحؤيقيا الحلية و«النقضية فتوذرة وسهلة غالبا 

التمخروير يج لامتقار المحسدياث اكرات ن الأجواك. »لك له قاف ليما لاله رمد فنا قري 
يطبع فويا عدر قيحنك» حوزنو مذ شان :في الللوك الذقا ندعمو ن مكل هذه التوخياك قهه 
عدوت يتدرو خالا من مدحترفي كرحتي | لازنا فى يكل" الحسدياك و غنيم سكوف فى 
مالس الرعط و يشتوق الككين فى ميل ترويع 104 "الاحتقا .ىلو كافرا. عاد يويقون بذلك الكانوا 
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أول المستجيبين لنظرية الاحتقار الجسدي . من هنا نستنبط أن مقصدهم هو - كالعادة - الاحتفاظ 
بما هم عليه من هجمة الجماهير المسحوقة . 

البعض يُظهر قبوله لنظرية الاحتقار الجسدي , لكن حتى يبرر لضميره انغماسه في الجسديات , ف 
"يقول" بلسانه أنه ضدّ الجسد و "الدنيا" و "وسخ هذا العالم" , لكنه "يفعل" عكس ذلك تماما . و 
يزعم آنه يحبٌ آن يشاهد المتجرّدين و "البسطاء" بل لعله يميل لهم فعلا و يظهر أنه مع "العيش قرب 
الطبيعة" و "مع المساكين" , لكن لو فصلت عنه الانترنت ساعة لهاج و ماج ! يتنافسون و يتقاتلون 
على الريال , و يزعمون أنهم ممن " يعلم آن الدنيا فانية و لا تساوي شيئًا " . 

قال الشيخ الأكبر ابن عربي - إنسان الحقيقة فعلا - أن الحسٌ أشرف من العقل . و أحد أدلته أن 
العقل غيب و الحس شهادة , و الآخرة خير من الأولى , و الآخرة شهادة أي ظهور المعاني العقلية 
الغيبية اليوم في حضرة الحسٌ الذي يدركه الكل "فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد" بالتالي 
حتى الذين يحتقرون الحسٌ اليوم هم - أيا كانت عقيدتهم و ملتهم - يعتقدون أن "غدا" و "قريبا" و 
"حين يآتي ملكوت الرب" و "حين تقوم الساعة" و "بعد التحرر من دورة الحياة و الموت" ...الخ , كل 
هؤلاء يعتقد أن مفاهيمه و معتقداته س "تتجسد" حسيا أو بما يشبه الظهور الحسي . فإذن حتى 
محتقر الحس اليوم يطلب شرف الحس غدا . فهو يُظهر أنه يحتقر الحس مطقا , و إنما احتقر 
الحسٌ الذي لا يجده أو لا يجده كما يشتهي , بالتالي هو مع الحسٌ و طالب للمحسوسات اللهم في 
وقت لاحق أو بطريقة أخرى . فصدق الشيخ " الحس أشرف من العقل " . 

"و الله على كل شيء شهيد " 


كل ما ذكروه عن حسن أخلاق المؤمنين و العلماء , و صفاتهم و كيفية تصرفاتهم , كل هذه تفريعات 
لأصل واحد و هو التالي : 
هؤلاء يشغلون وقتهم بالذكر و الفكر . 


عن أن الأحكاء علي القدوة كرة إينا نهر ا معنو نا امتع ون اننا امسن 

فالممتنع ما يستحيل وجوده . فإذن لا وجود للممتنعات . 

فنتكي ان الموجرد :امنا الواحله و ما :ا لمكن :. 

وقيل أن الواجب واحد و هو المطلق تعالى . و أن الممكنات هي الماهيات الكثيرة و هي التي وجودها 
ماج الى مرجع فهي دايلة لذ كوج موكودة ىقابل لان تكرق سمدوطة روجا اراي قفا دوقع 
وجودها على عدمها . 

لكن , حيث أن ما يُسمّى بالممكن هو معلوم لله , و علم الله عين ذاته , و علمه نفس هذه المعلومات , 
فإذن هذه المعلومات الممكنة هي عين ذاته تعالى , فهي واجبة الوجود . 
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فالقول بأن " الممكن قابل للعدم " هو كالقول بن الواجب تعالى قابل للعدم . و هو خلف و باطل . 
فالممكن معلوم له , و علمه عين ذاته , فالممكن عين ذاته , و حيث أن ذاته واجبة فالممكن واجب , 
بالتالي تسميته ممكنا و تعريفه بأنه القابل للعدم غير معقول . 

و توهم وجود فصل بين الواجب و معلوماته , و أن أحدهما قبل الآخر أيضا غير معقول . لآن تقدم 
الواجب على معلوماته إما تقدّم بالزمان أو بالعلة أو بالمرتبة . أما بالزمان فواضح البطلان إذ ليس ثم 
زمان . أما العلّة ففيها و لو توهّم انفصال بين علمه و بين ذاته حتى يصع مفهوم العلية . أما الرتبة 
ففيه فصل كمي أو كيفي أو حدسي بين ذاته و علمه , و قد ثبت أن علمه عين ذاته و علمه ليس إلا 
هذه المعلومات اللامتناهية . 

فإذن ليس ثمّ إلا الواجب الواحد تعالى . هذا هو التحقيق . " فاينما تولُوا فثمٌ وجه الله إن الله واسع 


عليم " 
بعض الآساتذة مثل النار : حتى تستفيد من ضوبّها قد تضطر إلى الصبر على حرارتها و حرقها. 
كذلك د بعض الآساتذة حتى د تستفيد من معرفته تضطر أن ت تصير على غ غلظته و فظاظته و تكبره. 


علق آخي > إما' يبلفن غندك الكين . 
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